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7 وهذا هو الکتاب الخامس عشر من « كتب داثرة ۱ 
المعارف الإسلامية | ۰ ویتناول بغداد فصبه الخلافة 1 

ودرّة الدائن الاسلامية التق كانت منارة للفکر ۱ 

0 


والأدب والفن في القرون الوسطی . و کانت تشع منها 
أرقى ما بلغته الحضارة من نور يوم أن كان الغرب 


وقد فصل الكلام عن تاريخها وتخطيط المدينة ۱ 
القديمة وعرارتها واسواقها وببارستاناتها ومساجدها ۱ 
ودور العام فيها مستشرق هو شترك وكاتبان عراقيان 
من أكبر کتاب العراق وعلائها ها الاستاذ السید ۱ 
عبدالرزاق الحسني والاستاذ عدالعزیز الدوري. ۱ 


۷ 


آما الستشرق شترك فستشرق مشهور جنح إلى 
الدراسات الأثرية والجغرافية» وأسهم بقالات کثبرة 
في دائرة المعارف الإسلامية. ومن آثاره : أرض بابل 
القديمة ف نت الجغرافيين العرب . واللغة العربية ‏ 
وكربلاء. 


وأما الاستاذ السيد عبدالرزاق الحسي فأستاذ 
عراقي فاضل شغف بتاريخ العراق وبلدانه وتتبع 
حضاراته الأولى على توالي الأزمنة والقرون» وهو 
جنح إلى دراسة معتقدات العراق وطوائفه الدينية. 


وقد ألف ونشر بعض الكتب والرسائل في ذلك 
أودعها جوهر ما جمعه من مطالعاته ودروسه وزبدة 
مشاهداته » وأهم كتبه : تاريخ البلدان العراقية» وله 
إلى ذلك : الأغاني الشعبية » والصابئة قدياً وحديثاً, 
والبابليون في التاريخ » والخوارج في الإسلام » وتاريخ 
الوزارات العراقية» وتعريف الشيعة. 


وأما الد كتور عبدالعزيز الدوري فقد تولى 


۸ 


منصب الاستاذية في جامعة بغداد وأهم كتبه : 
كتاب النظم الاسلامية, وأسهم إلى ذلك بمقالات 

شر في دائرة العارف الإسلامية عن البلدان 
العراقية والنظم الإدارية في الإسلام. 


ابراهيم زكي خورشید 
رئيس خرير النسخة العربية 
من دائرة المعارف الاسلامية 


ر داد »: حاضرة العراق (بابل) ۳" في الوفت 
احاضی وقد كانت فا مضى قصبة العباسيين الزاهرة 
وعاصمة العام الإسلامي, وهي الآن أعظم البلاد 
ثأناً في الولاية العروفة بالاسم نفسه والتي كان 
يحكمها باشا فما سلف» ويخترقها دجلف وهي على 
خط عرض ولأ 19 شالا وخط طول 16 ٤٤‏ شرقي 


(۱) بابل مدينة قديمة كانت عاصمة دولة بابل » أما العراق فقطر 
ساحته ١68...‏ كيلو مثرع وبابل جزء صغير جدا من 
العراق الوسطى لا تتجاوز مساحته الخمسين كيلو منرا. 


1١١ 


۱- بتارغهکا 


اسم بداد - ونطقه الشائع الآن « بغداد »- 
فارسي من غير شك , ومعناه عطية الله أو هبته . وقد 
روي ف العصور الوسطى بصيغ مختلفة » منها بَغدان 
وهی أكثرها ذيوعاً. وكان اللاس يفضلون دائا هذا 
الاسم الجاهلى بغداد 7" , أما الاسم الذي أطلقه 
المنصور على المدينة التي أنشأها وهو ١‏ مدينة السلام ؛ 
أو « دار السلام » فقد انحصر استعاله في الشؤون 
الرسمية بصفة عامة» ومن ثم ضربت السكة به » وقد 
أخذ منه اللفظ اليونائي إيرونومولس. وتضاربت 
أقوال كتاب العرب تضارباً كبيراً في أصل هذا الاسم 
الأخير ومعناه, ولعل المنصور تفاءل به فاختاره 
لحاضرة ملكه. 


(۱) قد تحقق اليوم ان اللفظة ليست بفارسية بل هي آرامية تفيد 
معنی باب الأله او باب الضان او دار الغزل. فهي بل دودو 
او بكداد أو بيك كدادا, 


۱۳ 


ومن المؤكد أن دار السلام فیها إشارة إلى الجنة) 
لأننا نجد بعد ذلك أن بغداد أصبحت أحد المواضع 
الأربعة التى أطلق عليها المسلمون جنة الأرض » وهذه 
الواضع هي الأبلة وغوطة دمشق ووادي بوّان ببلاد 
فارس و بغداد » ومهیا يكن من شيء فان الفرس قد 
فهموا مدينة السلام أو دار السلام على هذا العنی» 
وشاهد ذلك أنهم نقلوه إلى لغتهم فقالوا 7 
آباذ » أي موضع البنق أو الجنة العامرة إذا شئت 
التد فیق . وهم يستعملون هذه التسمية في الشعر غالبا 
كا یفعل الأتراك الذین نقلوها عنهم. وتنسب بغداد 
أحياناً إلى منشتها فیقال « المنصورية ». وما اسم آخر 
يشوبه الا بهام هو ١‏ الزوراء » ولعله صيغة عربية 
لكلمة ايرانية قديمة أكسبها خضوعها للصور القياسية 
الشائعة معنی جديدا. 


وكثيرا ما خلط الرحالة الأورو بیون في القرون 


لوسلی بین بشداد ربابل کا خلطنوا لايس 
الاحیان بینها وبين سلوقية وطیسفون. فقد وردت 


1١ 


بغداد في مؤلفاتهم باسم بابل 8000 وبائلونيا 
0 وغير ها من الأسماء المشابهة ؛ وإطلاق 
هذه التسمية الأخيرة على بغداد شائع في التفاسير 
التلمودية لشبوخ العشائر البابلية في العصر العباسي 
وني مصنفات اليهود المتأخرين. وكان پترو دلا قاله 
Petr della Valle‏ الذي عاش في بغداد بين عامي 
5 و ۱۱۱۷ م أول من دحض هذا الخطأ الذي 
فشا في عهده. وكان الغربيون إلى القرن السابع عشر 
المبلادي يعرفون بغداد بالصيغة المحرفة بلدخ 
Baldach‏ 71 بلدتشو 80100620 . 


ومن الحقق أنه کانت ا مدن عهید 
سحیق في الکان الذي آصبح بعد مقر اخلافة. فقد 
وجد کل من رولنسون 1۵/۱90۷ .71 عام ۱۸:۸ 
م وأویرت ۷ J.‏ عام ۳ ويوئيون وهارپر 
Pognon-Harper‏ عام ۱۸۸۹ م قطعا من الاجر 
نقش علیها اسم پختنصر الثاني مأخوذة من حجر لا 
زال جزه منه باقیاً إل الوم عل الضفة الضربة 


1٤ 


ES ١ 


لدجلة (۱) وهناك بقايا بناء يشيه هذا الحجر آسفل 
الدينة الحالية بالقرب من قناة الحرم 


وليس لدينا حتى اليوم دليل يؤيد الزعم القائل 
بأن بغداد رسست في النقوش المسمارية بصيغة 
وبكدادو» لأننا إذا أخذنا بهذا أصبح في مقدورنا 
آن ۳ و( حددو » بدلا من ١‏ کدرو » وهو الاسم 
الشکوك فيه لكان ظهر لأول مرة على حجر من 
معام الحدود للملك البابلي « مردخ بلادان » الأول 
الذي حکم من عام ۱۱۹۶ إلى ۱۱۸۲ ف م زد على 
هذا أنه لیس من العقول أن اسمأ لا شك في إيرانيته 
برجع إلى مثل هذا العهد السحيق» كما أن ما ذهب 
إليه ليتان :2141110117 من أن هذا الاسم ورد في 
نقوش نود مشكوك فيه, ونجد من جهة أخرى أنه 
من المقطوع به أن هناك إشارتين في التلمود إلى بغداد 
في العصر الجاهلي » ويمكن الرجوع إلى بحث بلوشيه 


(۱) لم يبق أي جل من هذا الاثر ظاهراء وقد يجوز ان هناك 
جزءاً صغيراً مله قد غمرته مياه دجلة. 


۱۵ 


]۱ E EST EPR 


Blochet‏ فيا يختص باحتال ورود بغداد في نص 
بپلوي باسم بكداد . 


ووضعت مديئة « ثلثى » في موقع بغداد بمصور 
بطلميوس كا أن مدينة ستاكة الى وردت بمصئف 
أكسينفون كانت مجاورة لموقع بغداد. 


ومن الخطأ أن نقول إن إسكي بغداد التي فوق 
سامراء هی أصل مدينة بغداد ا حالف ان ا أن 
كلمة إسكي معناها بالتركية قدي . وان كانت هذه 
التسمية لم تنشأ إلا منذ عهد قريب» فقد جرت 
العادة بأن تسمى الأطلال باسم الدينة الشهيرة التي 
جاورها » وشاهد ذلك قولنا إسكي موصل . ويطلق 
اسم بغداد على مكان آخر فقط في الشرق هو تل 
بغداد في الجنوب الشرقي من الرها أسفل خط عرض 
۷ شالا. 


وأجمع کتاب العرب على أن النصور لم يشيد 
مدینته في اقلم خلو من السکان» وذكروا بياناً كاملا 


۳۹1 


بأسماء حلات جاهلية آخذت تندمج تدرياً في 
الأماكن التي شملتها العاصمة العباسية فيا بعد . 
كانت بغداد أهم هذه الأماكن » وهي قرية نصرانية 
من أعال بادوريًا (انظر هذه الادة) على الضفة 
الیسری ند جلة ويلوح أنها انف تسل الديدة 
المدوّرة التى بناها النصور. كا آنها أضحت نواة 
لاض ان الجديدة» بل إن بغداد قد أخذت 
اسمها الشائع منها. ويجب أن نبحث عن معظم 
المحلات القديمة التي كان جل سکانها من النصارى 
الآراميين في النصف الجنوبي الذي أصبح فيا بعد 
الجانب الغربي للمدينة التي على الضفة الغربية لدجلة, 
في نطاق الحي الكبير الذي به السوق الکببرق أي في 
الكرخ وما جاور الكرخ شرقاً وغرباً. وفي هذا الإقلم 
قرى أصلها ساساني نذكر منها ما يلي : بَياوَرَى أو 
بناوری وسال وشَرُوانية ؛ وسونايا ( وقد أصبح اسمها 


فما بعد ١‏ العتيقة »)؛ ووردانية؛ وورثال أو ورثالا. 


وأخذت مدينة الكرخ اسمها من قرية قدية سابقة 


۱۷ 


TT EO بت ی و‎ a ES a 


فا فى العهد آسسها اللك الساسان سابور الثاني الذي 
حكم من عام ۳۰۹ إلى ۳۷۹ م. وكلمة الکرخ تقابل 
في الآرامية کلمة کرخا ومعناها مدينة. 

و کانت « ثراثا » الى على مسافة من الشال الغرلي 
للکرخ بليدة قائمة بذاتها قبل عهد العباسیین, ولکن 
اجانب الغرلي من بغداد اتسع برور الزمن 
فاحتضنها . و کانت قریتا الخطابية والشرفانيّة 
موجودتين في النصف الثمالي من هذا الجانب قبل أن 
بحل عهد التصور. وقد عرف هذا النصف فما بعد 

ويقول أكسينفون إن الأكميليين کانوا يملكون 
حدائق فسيحة في اقلم بغداد, عند ستاكه 91۲/۵۱۵ . 
وهذا القول ينطبق أيضاً على ملوك الفرس المتأخرين . 
وأنشئت عائر في حديقتين من هذه الحدائق الساسانية 
فكونتا حيين هیا دار عارة بن حمزة وبستان القس . 
وابتنی الساسانيون بالقبرب من مصب نهر عيسى 
قصراً أطلق عليه فا بعد اسم « قصر عيسى ». وأقم 


۱۸ 


في عهد هم قنطرة وصلت هذه البقعة بالضفة الشرقية 
لدجلة. وفي هذا الکان أقي فيا بعد جسر من 
الفوارب وصل بين قصر الخلفاء وقصر عیسی . و کان 
هناك جسر آخر مشيد في الجاهلية فوق فناة الصراة 
في الجنوب الغريي من الكوفة. ویعرف هذا الجسر 
بالقنطرة العتيقة .ولا يوجد من الأماكن التي في شرقي 
دجلة ما يرجع عهده إلى ما قبل العباسيين سوى سوق 
الثلاثاء على نهر اْعَلّى ومحلة الحرم وهي أول محلة 
سكنت في عهد عمر بن الخطاب . وليست هناك صلة 
بين سوق الثلاثاء وثالثا المذكورة في بطلميوس 
(ج ه»ء ص 9١).ء‏ لأن ثلثي لاالنا هو الموضع 
الذي يتفق وموقع بغداد في مصور بطلميوس. 
ويؤكد كتاب العرب أيضاً أن المكان الذي أصبح فيا 
بعد مقبرة الخيزرانية كان قبل عهد المنصور مقبرة 
للمجوس . ولا شك في أن معظم أديرة النصارى التي 
ازدهرت في بغداد إبان العهد الساساني قد شید في 
الجاهلية, ولدینا من الشواهد الأصلية ما يفيد أن 
قصر الخلفاء المعروف بالخلد على الضفة الغربية لدجلة 
۱۹ 
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شيد مکان دير قدي» وأن مکاناً من الأمكنة التي 
عند ماتقى الصراة بدجلة قد أنشىء لمشل هذا 
الفرض ۰ كما نستدل من الاسم الذي أطلق عليه في 
عصور منأخرة وهو , الدیر العتیق ». 

و يكن لمحلة من هذه الحلات القدية ااکائنة ی 
الوقع الذي قامت عليه بغداد فما بعد أي شأن من 
الناحیتین السياسية والتجارية. ولذلك فاننا لا نعدو 
الحقيقة |ذا قلنا إن الدينة التى ابتناها النصور ثاني 
شاه ناسین کالت موسسة جديدة معنی الکلمة. 


وجرت العادة في الشرق أن يعقب تغير الأسرة 
الحاكمة انتقال مقر الحكم» وقد كان من التعپن على 
العباسيين بصفة خاصة أن یتخلوا عن دمشق قصبة 
اسلافهم الي ظلت على ولائها للأمويين؛ لأن هذه 
الدينة كانت قريبة من حدود الروم كما كان 
مرکزها القاصي ناحية الغرب لا پلائم دولة تمتد 
اراضیها من البحر الاپیض التوسط :إلى نهر السند. 
ومن السهولة بمكان أن نتوقع أن تنقل الأسرة 

۲۰ 


“كت بورورور ورور رو جر برجت 0101707 


الحاكمة الجديدة مقر ملکها من الشام »وهو اقلي فقير 
ضئيل الشأن» إلى العراق الغنی بوارده الطبيعية. زد 
على هذا أن إقلي العراق و أن يكون حلقة 
الاتصال بين العام السامي والعالم الایراني فأصبح 
بذلك واسطة العقد بين العنصرین الرئيسيين اللذين 
تألفت منهها الجاعة الاسلامية. وما يجدر ذکره أيضاً 
أنه فضلا عن أن جل قوة العباسيين كانت في فارس 
لاعتاد هم على جند خراسان» فانه لا شك في أنه 
الشرق» وما إن قاموا بتأسيسها حت ضدت ذات 
خطر في السياسة والثفافة. 

وإنا لنجد أيضاً أن السفاح أول خلفاء بني العباس 
قد اتخذ مقره على ضفتي الفرات فام يختر البصرة أو 
الكوفة» وها المدينتان الكبيرتان اللتان كانتا 
موجودتين منذ الفتح الإسلامي الأول للعراق. 
وبديپي أن هذا لم يأت عفواً. فقد كان أهل الكوفة 
نزاعین إلى الشغب هواهم مع العلویین اما البصرة 


۲١ 


فکانت لا تصلح حاضرة للدولة بالنسبة لوقعها في 
الجنوب. ولذلك فضل السفاح الماشمية (انظر هذه 
المادة) بالقرب من الانبار. وشید خلفه النصور مقراً 
له بهذا الاسم على مقربة من الكوفة. ولکنه سرعان 
ما تخلى عنه لأنه كان جاورا للكوفة البغيضة إلى نفسه 
لتعصبها للعلويين » وبحث النصور عن مکان جدید 
پصلح مقراً لحكمه وجنده. واختار آخر الأمر بقعة 
على دجلة فوق مصب نهر عیسی » وهو أكبر قناة من 
قنوات الفرات » و کان في هذه البقعة كا سبق أن بینا 


قرية تعرف بیغداد وعدة حلات صغيرة آخری. 


ودر پنا أن نعترف بأنه قد تحقق الطالع الذي 
نبا الخليفة بحسن هذا الوقع وصلوحه لتشیید 
حاضرته الجديدة» والحق أن الخليفة لم يكن آمامه 
أطيب منه » لأن الأرض الخصبة التي تند بين دجلة 
والفرات عند اقتراب آحدهیا من الآخر حيث تصل 
بينههما قنوات صالحة في بعض أجزائها للملاحة 
فيتألف من هذا كله جموعة مائية منظمة» وحيث 


۳۲ 


يصب ديالى ۲۱ في دجلة فیکون مرا طبيعياً هکن 
بواسطته الوصول إلى المضاب الإيرانية المرتفعة» هذه 
الأرض كانت على الدوام موطناً للحضارة ومهداً 
للثقافة الشرقية القديمة ومركزاً للتجارة وملتقى عدة 
طرق تصل بين مختلف الأمم. فقد تعاقبت في هذه 
البقعة الحواضر العظيمة مثل بابل وسلوقية 
وطسفون » وورثت مدينة الخلفاء الجديدة هذه 
الحواضر» وكانت على مسيرة يوم (سبعة فراسخ أو 
حوالى أربعين كيلومتراً) من طيسفون العاصمة التي 
سبقتها في الزمن مباشرة. 

والحق أن امتداد البطائح في المجرى الأسفل 
للفرات جنوي بابل وصعوبة الاتصال اللاحي 
التزايدة بالخليج الفارسي يفسر لنا لماذا كان موقع 
العامة مت اة اسلّوقي یخدار دائ عل نهر 
د حلة , 


(۱) يغاط معظم کتاب الشرق في كتابة هذا العام « ديا » بالتاء 
الملفوفة و صوابه الألف المقصورة , 


0 


وضع المنصور أول حجر في بناء عاصمته الجديدة 
عام ١46‏ هب (715 م) وجع العال من بابل 
وغبرها ويقال إن عددهم بلغ مئة آلف, فأتموا في 
أربع سئوات إنشاء مدينة عظيمة على الشاطىء الغربي 
لدجلة وفق خطة تجعلها مدوّرة. وبي في وسطها قصر 
الخليفة العروف باب الذهب أو الق 1 الخضراء» 
والسجد اجامع. وجلبت معظم الأحجار اللازمة 
للبناء من أطلال طیسفون الجاورة. وقد نشأت 
الدينة بمعناها الحقيقي حول نواة مدورة ثم قسمت إلى 
أحياء منفصلة وسرعان ما اتسعت اتساعاً کبیر ومن 
لواضح أن النصور قد شعر سريعاً أنه منعزل في 
قصره لتزايد السكان من حوله» أو لعله لم يكن آمنا 
على نفسه» فشيد بعد بضع سئوات من بناء الدينة 
الدورة قصراً آخر على دجلة خارج أسوار المدينة 
وإلى الشرق منها : هو قصر'الخلد. ولا يعتبر المنصور 
مشيد الجائب الغريي من بغداد, أي المديئة التي على 
الضفة اليمنى لنهر دجلة فحسب. بل إنه يعتبر أيضاً 
مشيد القسم الشرقي الذي بني بعد الأول. وفي عام 

۳ 


١ه‏ (۷۱۸ م) شید عدة مبان في شالي المدينة ‏ 
لولده وولي عهده الهدي, وأهم هذه الباني قصر 
الرصافة. ۱ 


وم يكن النصور يقصد جال أن ینشیء حاضرة 
الدولة في بغداد بل كان غرضه اول الأمر هو إقامة 
مديئة على مقربة من الكوفة يعسكر فيها جنوده 
اخراسانیون» ولذلك قسم الأراضي التي حوفا إلى 
قطاعات وزعها بين أقاربه ومواليه وقواد جيشه, 
وفعل مثل هذا عندما ابتنى الرصافة. وقد أورد 
اليعقوبي والخطيب البغدادي بياناً بهذه الاقطاعات. 


وينقسم تاريخ بغداد الذي يبدأ بالمنصور إلى 
عهدين عظيمين: الأول عهد بني العباس الذي دام 
خسملة سنة» وكانت فيه بغداد ‏ فما خلا فترة تبلغ 
خمسة وخسن عاماً - قصبة دولة إسلامية عظيمة 
شاسعة الأطراف» وغدت مركز الحياة العقلية وأهم 
مركز تجاري للشرق الأدنى» وكسفت شمسها 


۳۵ 


حواضر الولایات في العام الاسلامي بل إنها احتلت 
آرفع مکان في العام المتمدن في ذلك العهد بفضل 
اتساعها وازدهارها وثروتها. أما العهد الثاني فيبداً 
بسفوط الخلافة العباسية إلى وقتنا هذاء ولم تكن هذه 
الدينة في هذا العهد سوى حاضرة ولاية من 
الولايات» اللهم إلا فترات كانت خلاها الشتی 
الختار لبعض الايلخانية. وهكذا كانت حاها إبان 
الحكم التركي. فقد ظلت مدة طويلة عالية المكانة 
باعتبارها قصبة أكبر ولايات الترك وأهمها: كانت 
تعادل مصر أو تأني بعدها. وتقلصت رفعة ولاية 
بغداد منذ ذلك این وضعف لذلك سلطاها 
السياسي واحصرت أهميتها شيئاً فشيئاً في الناحية 
ا ادت کد الناحية الكثير من نجدها 
القدم وظلت محتفظة به إلى يومنا هذا. والحق إن 
تاريخ بغداد بأكمله في عهدها الأول هو في الواقع 
تاريخ بي العباس . ولذلك فإنه حدر بنا في هذا 
المقام أن نقتصر على فذلكة خاصة بتطور التاريخ 


۳۹ 


المحل هذه الدينة ععناه الضیق. 


بلغت بغداد أزهى عصورها في القرن الذي 
أعقب وفاة المنصورء أو بوجه أدق في عهد خلفائه 
الخمسة من المهدي إلى وفاة المأمون. أي من عام 
۹ إلى ۵۰۲۱۸ (۷۷۵ - ۳۳ م). إذ كانت 
فتاه دسا فة امال فريعة او س ى الرفت 
الذي ارتقى الهدي فيه العرش» ولا نقل هذا الخليفة 
بلاطه إلى الرصافة» أي ا جي القائم على الشاطىء 
الشرقي لدجلف اتسم هذا القسم من الدينة سریعاً. 
واستقرت هناك في الوقت نفسه الأسر الغنية وأتباعها 
من العبید والموالي الذین يبلغون بضعة آلاف؛ 
وشیدت في هذا القسم قصور فخمة آجلها القصر 
الذي كان مسرحاً للهو والسرور وهو قصر اسرة 
البرامكة المشهورة ذات الحول والطول الذي انتقل إلى 
بيت الخلافة سقوط هذه الأسرة الفجائي وأصبح 
بذلك نواة البانی العظيمة التى كان يتألف منها قصر 
الخلفاء على الشاطىء الشرقي لدجلة. وفي بداية حكم 


۳۷ 


الرشيد » ولعله أزهى عهود المديلة. أصبح القسم 


وبعد عامين من وفاة الرشيد اشتجر الخلاف بين 
ولديه الأمين والأمون. وحوصرت بغداد لأول مرة 
في تاريخها ودام RE‏ اس اك مسر 
وحوالى نباية عام ٠۹٩‏ ه (۸۱۲) اطبق جند 
هرنمة وطاهرء قائدي الأمون» على الأمين في بغداد 
وعزل هرثئمة امجانب الشرقي الذي لم يكن يحميه سوى 
سور سرعان ما أزاله» بینا عسكر طاهر أمام باب 
الأنبار فسيطر بذلك على الجانب الغربي» وحدشت 
مناوشات بين جنود الأخوين المتقائلين » ودب الشجار 
بين جنود الحامية والسكان البائسین وامثلاً زمن 
الحصار بالدسائس والغدر على اختلاف آنواعه ورزح 
اجانب الغربي تحت الجانیقی» وتخرب الجزء الأكبر 
من نصفها الشمالي المعروف بالحربية. ووجد الخليفة 
نفسه آخر الأمر منعزلا في قصر الخلد على شاطىء 
دجلةء وما لبث أن وقع في الأسر وهو يحاول الفرار» 


۳۸ 


. وفتل في أوائل عام ۱۹۸ ه (۸۱۳م) وبموته رفع 
الحصار واصبحت بغداد الزدهرة خرائب ورمادا 
لرل م فى تاریخها. فقد دمرت النبران أحیاء 
پا کملها وأتت على سجلات الدولة كلها , ول پنتعش 
الجانب الغرلي .الذي كان أكثر تعرضاً للنیران من 
سواه بل إنه لم يعد إلى ما كان عليه من اتساع. 
والطبري هو المصدر الذي ينبغي الرجوع إليه في 
أخبار الحصار الأول لاستفاضة روايته ولا أورده في 
وصف الدينة من التفاصيل الدقيقة القيمة » أضف إلى 
ذلك أن ما ذكره الطبري هو أقدم ما وصل إلينا في 
هذا الوضوع . 


وأثار موت الأمن سخط أهل بغداد» وتمكن 
ابراهیم بن المهدي العباسي بفضل الخلاف بين الناس 
الذي اتخذ صورة الشغب من أن يستولي على بغداد 
ويصبح صاحب الأمر فيها ما يقرب من عامین» غير 
أن خيانة قواده أجبرته على تسلم الدينة وزمام الحكم 
إلى الخليفة المأمون. وقد ألحق الحصار الذي حدث في 


۳۹ 


عهد الأمين ضرراً جسیاً بقصري الخليفة» وها قصر 
الذهب في سرة مدينة النصور الدورة وقصر الخلد 
على دجلة» فنقل الأسون مقر الحكم إلى الجانب 
الشرقي من الدینة. واستولى على قصر البرامکة 
السابق ذكره و بسط في رفعته . وفي عهد خلفه المعتصم 
الي حكم من عام ۲۱۸ إلى عام ۲۲۷ ه (۸۳۳ - 
۲ م) قدر لبغداد أن تنزل عن مركزها الممتاز 
باعتبارها حاضرة الدولة إلى بليدة ضئيلة الشأن هي 
سامراء على مسيرة ثلاثة أيام من منبع النهرء وذلك 
لدة حمس وخسین سنة. فتحولت سامراء في طرفة 
عبن إلى مقر فخم للخلافة . والسبب المباشر لنقل مقر 
الخلافة إلى هذه الدينة عام ۲۲۱ ه (685 م) هو 
أن أهل بغداد أسخطتهم قسوة الجدد الخليط من 
الترك والبربر الذين غدوا في عهد المعتصم جیشاً عدته 
حوالى سبعين ألف مقاتل » لأن الاحتفاظ بمثل هذه 
الحامية الكبيرة في حاضرة الدولة أمر حفوف 
بالصعاب , ويلوح أن حرمان بغداد من بلاط الخليفة 


وعال الدولة لم يحل بینها وبين التقدم» و کانت هذه 
النقلة تشعر بأنها حسن الحظ موقوتة لا یرجی 
استمرارها طویلاء وکان يحكم بغداد خلال هذه 
الفترة عمال معظمهم من آسرة بني طاهرالقوية النفوذ. 
وفي هذه الفترة التي تعرف بالعصر السامرائي في 
تاریخ اك ار الثاني لبغداد الذي شغل 
جل عام ۲۵۱ ه ( ۸1۵ م) تقريباً. وأخذ استبداد 
العمال في سامراء يشتد شيئا فشيئاء وكان الترك 
يقتتلون فما بينهم» ففر المستعين إلى بغداد في القسم 
الأصغر من جنده» أما القسم الأكبر من الجنود 
لترك فقد بقي في سامراء وبایعوا المعتز ابن عم 
المستعين بالخلافة » ول يجد المستعين فسحة من الوقت 
يتم فيها السور حول الجانب الشرقي باسره والجانب 
الغربي من بغداد » إذ فاجاه العتز على راس جیش 
وبدأ يحاصر الحاضرة القدية. 


وعلى الرغم من الجهود التي بذلا المحاصرون في 
الدفاع عن أنفسهم خوفاً من عودة الحكم الث كس 


۳١ 


الباطش واستاتتهم في الدفاع. فان الستعین بضعفه 
وتردده اضطر إلى التسلم آخر الأمر بشروط مهينة» 
وتنازل عن کل حق له في الخلافة . وبینا قضی الحصار 
الأول الذي حندث في عهد الأمين على ازدمار 
الجانب الغريي من بغداد إلى الأبد فان الحصار الثاني 
الذي حدث في عهد المستعين أصاب الجانب الشرقي 
بأضرار جسيمة» وتخربت أهم أحيائه كالرصافة 
والشماسية والمخرم وأعيد بناء اجزاء منها فقط بعد 
ذلك (انظر آخبار هذا الحصار الثاني في الطبري» 
ج ۳. ص ۱۵۵۳ - ۱۵۷۸). وظلتالأمور بعد 
الحصار على اضطرابها وسادث القلاقل وأعمال الشغب 
في الأعوام ۲۶۹ ه ( ۸1۳۲ م) و ۲۵۳ ه ( ۸۱۷ م) 
و ۲۵۵ ه (855 م) بنوع خاص. 

وأخذ مركز الخليفة في سامراء يتحرج شيا فشيئا 
لأنه کان. في الواقع تحت رحة القواد من مرتزقة 
الترك. ولذلك فان العتمد سابع الخلفاء بعد العتصم 
هجر قصر الخلافة عام ۲۷۹ ه (۸۹۲ م)» وهو 


۳۲ 


القصر الذي اختاره سلفه ا معتصم وجعل بغداد 
حاضرة الدولة للمرة الثانية» ولم يكن يزعجها الترك 
والبربر الذين كان يحزم أمرهم آخوه الوفق. وظلت 
حاضرة للدولة لا تنازعها في ذلك مدينة أخرى حتی 
سقطت دولة بني العباس. وبين رجوع الخلفاء إلى 
الحاضرة القديمة ودخول امراء بنى بويه مسون عاما 
امتازت بامتداد قصر الخليفة امتداد عظباً في الجانب 
الشرقي ؛ وأظهر الخلفاء الثلاثة الذین تولوا بعد 
اليد - وهم العتضد والكتفي والقتدر - نشاطاً 
فائقا في هذا السبيل. وشيدت في العهد نفسه عدة 
قصور وحدائق شغلت نحو ثلث مساحة الجانب 
الشرقى بأسره» وكانت تفصلها أسوار عن بقية 
ات وسرعان ما نشأت أحياء جديدة مكتظة 
بالسكان حول ا لحي الفسیح الذي يشغله قصر الخليفة . 

وساد السلام بغداد في عهدي الخليفتين الحازمين 
العتضد والكتفي اذ ان الد ميق الاتراك ۸ 
هسروا على رفع رژوسهم في هذه الحقبة» ولکن ما 


۳۳ 


إن مات الکتفی حتى أخذت سلطة الخلفاء في 
التدهور السريع › وازدادت القلاقل على الأيام ف 
العاصمة وبخاصة فتن الجند المصحوبة بالحرائق وأعال 
السلب والشغب ما أدى إلى اضمحلاها السریع... 


[ شرك 5۲۵۵۲ ۸۶۰ ] 


وتحسنت الأحوال عندما استول على بغداد معز 
الدولة أحمد الدپلمي البويبي عام ۳۳۶ ه ( ۹4۵ م) 
وجع في يده ما كان للخلفاء من سلطان» واستمر 
الحكم في بيته أكثر من قرن» واستول الأمير البومبي 
في الجزء الشمالي من الجانب الشرقي على قصر الأمير 
السابق مؤنس وبنى هو وخلفاؤه من ذوي الیل الفي 
على توالي الزمن عدة قصور فخمة في ذلك الجزء من 
الدينة الذي أصبح قفرا منذ حصار عام ۲۵۱ هب 
وقد عرفت جميع هذه القصور باسم « دار المملكة ). 
ونما تحدر الاشارة إليه أن عضد الدولة أعاد بناء 
قصر الخلد الذي كان للمنصور وجعل منه بهارستاناً» 


۳۶ 


وأثارت ميول بنی بویه الشيعية في كثير من الاحیان 
عدة فتن. 


وبینا كان أهل الكرخ في الجانب الغربي على ما 
عرف عنهم من نشاط يميلون إلى التشب د 
الأحياء الأخرى يسكنها أناس معظمهم من أهل 
السنة» ولهذا لم يستطع البويبيون قط أن يعيدوا المدينة 
إلى ما كانت عليه في أزهى أيامها. ولو أن السبب 
الأساسي الذي من أجله فشلت جهودهم هو انقسام 
البيث البويبي نفسه بعد وفاة عضد الدولة عام 
۲ ه (۹۸۳ م( واقتتال أفراده» وانغمست بغداد 
في هذا النضال أكثر من مرق وسادتها الفوضی في 
كثير من الأحيان» و کانت المعارك الدموية بين أهل 
السنة والشيعة» وبين الترك والدیام هي الصفة الغالبة 
على هذا العهد ‏ وانتهز العامة فرصة هذه القلاقل 
فأعملوا السلب والنهب با تشتهيه نضوسهم, 
واستمرت الأحوال على هذا النوال إلى أن وزر ابن 
المّسلمة للخليفة القائم بأمر الله » فطلب العون من 


۳۵ 


0 


١ 


EERE 


وه مهو رهوج یرب 


RENESAS 


طغرل يك السلجوقي › ودخل هذا بغداد عام 
۷ ه ٠١00(‏ م). وبعد مضي بضع سئوات» أي 
في عام ۵۰] ه (۱۰۵۹م) شبت فتنة البساسيري 
الذي أمر بأن تكون الخطبة باسم الخليفة الفاطمي 
وعلى ذلك اضطر العباسيون إلى هجر المدينة» ولكن 
هذا الأمرلم يدم طويلاء فا إن رجع طغرل بك بعد 
ذلك بعام حتی أجبر الساسيري على مغادرة المدينة» 
واستعاد الخليفة القائم سلطائه عليهاء فأضحت 
الخلافة منذ ذلك الوقت في حماية آل سلجوق 
الأقوياء. ولم يكن أمراء هذا البيت يقطئون بغداد 
وقتذاك » بل إن ألب أرسلان لم يزر تلك الحاضرة 
قط , ولكنهم أقاموا من قبلهم حاک) عسكريا نيط به 
العمل على استتباب الأمن في المدينة. وكان ملكشاه 
أول من زارها منهم ول يقتصر في ذلك على زيارة 
واحدة» بل زارها مرات» وعقد عزمه في سنیه 
الأخيرة على أن يجعل منها مشتى له. وهذا الغرض 
أصلح قصر بني بويه الذي أقام فيه » ووسّعه ووضع 


۳۹ 


آساس السجد الجامع العروف بجامع السلطان» 
وعاجلته منیته في سن مبكرة» فام یستطیع امه 
فأكمل بعد وفاته ببضع سنین عام ۵۲۶ ه 
(110 م)» وأقيمت في بغداد وفي غيرها من المدن 
عدة مدارس منها المدرسة النظامية التى أنشأها الوزير 
الشهور نظام اللك عام 1۵۷ )۱۰70 م( 
وسرعان ما ذاع صیتها و کانت في الجزء الجنوي من 
اجانب الشرقي قريبة من ضفاف دجلة. 


واشتهر الخليفتان القتدي. وحکم من عام ٤1۷‏ 
ال عام ۷ ه ۱۰۷۵۸ - ۱۰۹۶ م) والستظهر» 
وحکم من عام ۷ ال عام ۲ هھ ( ۱۰۹۶ - 
۸ م) بشغفه| باقامة العائرء فني آوائل حکم 
الستظهر ببى سورا حول الجانب الشرقي لبغداد حیث 


يقم الخلفاء » أي في الحي العروف باسم الحرم وما 


جاوره من احیاء . وهذا السور بأسره هو عين سور 
بغداد بصورته التي بقيت إلى وقت مدحت باشا في 
القرن الماضى . ويقول ابن حوقل : إن الخليفة المستضيء 


۳۷ 


هو الذي بنی هذا السور عام ۵1۱۸ ه (۱۱۷۳ م) 
ولو ان الستظهر هو الذي بدا بنایته على التحقبق ؛ 
ویقول "این جبير الذي وصف هذا السور بعد ذلك 
ببضع سنین أي عام ۵۸۱ ه (۱۱۸۵ م)ء إن هذا 
السور أربعة أبواب نذكرها مبتدئین من الجانب الذي 
يل دجلة ناحية الثمال: ش 

(۱) باب السلطان ويعرف الآن بباب المعظّم . 


(۲) باب الظفريّة» ويعرف الآن بالباب 
الوسطانی . 

(۳) باب الحلبة وهو الآن مسدود. 

(۶) باب البصلیة. ويعرف الآن بالباب 
الشرقی » وقد أطلق عليه نيبور ۸۷۵۱۵۳ اسم قرا لق 
قال (قرانلق قابي). 

وساد بغداد السلام بصفة عامة في القرئين 
الأخيرين من العهد العباسي. و کانت الحرائق بطبيعة 
الخال تشب كثيراً بين الحين واین؛ کا حدث في 


۳۸ 


O E.‏ ا 


عام 477 ه ( ۱۰۷۶ م) وعام ۵۵ هم (۱۱۵۹ م) 
و :1۱ ه (۱۲۱۷ ۵). وغمرها الفیضان الخطر 
عدة مرات» ول تكن الفتن وأعبال الشغب نادرة 
الحدوث. وكان المجرمون وقطاع الطریق يلقون 
الرعب في قلوب سكان المدينة» ولكن بغداد لم ترزح 
تحت حصار شدید الوطأة الا مرة واحدة على يد 
اسلطان مد الثاني السلجوقي عام ۵۵۱ ها 
( ۱۱۵۷ م( وقد قص علينا أخبار هذا الحصار على 
اختلافها شاهد عیان هو الکاتب والمؤرخ عاد الدین . 
واضطر هذا السلطان آخر الأمر إلى الارتداد عنها 
دون أن یظفر بطائل . 

وابتنی اثنان من الخلفاء التأخرین منشأت لا تزال 
باقية إلى یومنا هذاء أولما هو الخليفة الناصر لدین 
الله الذي رمم باب الحلبة عام 1۱۸ ه (۱۳۲۱ م) 
وزيئه بنقش كان أول من عرفنا به نيبورء ودرسه 
حدیثاً كل من متوخ 11۲۷0٩۸‏ وبرشم ۲۵۶ .14 
1 . وقد فصل البحاثة برشم الكلام عن نقش 


۳۹ 


رائع يزين حنيتي العقد الذي یعلو الباب - السدود 
الآن- والمؤدني إلى البرج ویعرف الآن بباب الطلسم . 
أما الخليفة الثاني المستنصر بالله فقد ابتنى مدرسة 
نستدل من نقش نشره نيبور لأول مرة أنها بنیت عام 
۰ھ (۱۲۳۲ - ۱۲۳۲ م). ولا تزال هذه 
العبارة قائمة على ضفة دجلة عند جسر القوارب 
وهی الآن دار الکوس. والحق ان جزءاً كبيراً من 
النقش القديم اختفی وحل مله نقش آخر جديد. 
وهناك نقش آخر للخليفة الستنصر على جامع الخلفاء 
برجع تاريخه إلى عام ۱۳۳ هب (۱۲۳۵ - ۱۲۳۲ م) 
واختفی هذا النقش الآن, وربما كانت مثذنة سوق 
الغزل القديمة التي لا تزال قائمة إلى اليوم هي مئذنة 
هذا ا جامع . وقد نشر أوبنهم 04 صورة 
هذا النقش في کتابه . والراجح ان يكون الخليفة 
الستنصر قد رمم جامع اخلفاء وليس هو الذي 
شيده. ويقوم هذا الجامع وسط الدينة شرقي 
الستنصرية » ويقال إنه نفس جامع القصر الذي شيده 


00 


الخليفة الکتفي الذي حکم من عام ۲۸۹ إلى عام 
0 ه ٩۰۷ - ٩۰۲(‏ م). وهو من أهم مسا جد 
المديئة . 


. ووصل هولاكو وجنوده من الغول والترك إلى 
أسوار بغداد في المحرم من عام 1۵1 ه (يناير 
۵۸ م) وفي الرابع من صفر (۱۰ فبراير) وجد 
المستعصم آخر خلفاء بني العباس نفسه مضطرا إلى 
سل دون قيد ولا شرط. وقتل بعد ذلك بعشرة 
أيام هو وأفراد كثيرون من أهل بيته بيغا نهبت المديئة 
وأحرقت , ولكنها لم تخرب بأسرها كغيرها من المدن 
التي فتحها هولاکو» لأنه كان يريد أن یتخذ منها 
عاصمة له» فنجده على العکس من ذلك قد أمر 
بترم عدد من العمائر التي أصابها التخريب أكثر من 
سواها» مثل جامع القصر الذي سلفت الإشارة إليه. 
ولا كنا لا نستطيع أن نفصّل القول في تاريخ 
بغداد منذ فتحها المغول فسنقتصر على المعالم المارزة 
منه: كانت الدینة حتى عام ۷2۰ هب (۱۳۳۹ - 


٤١ 


۰ م) تابعة للمملكة الايلخانية او المولاكية 
وجعلت حاضرة للعراق العریی . وف هذا العهد زارها 
الرحالة الشهور ابن بطوطة عام ۷۲۷ ه- ( ۱۳۲۷ م) 
وما يدعو إلى الاسف أن وصفه ها مأخوذ في جملته 
من ابن جبير. ويرجع وصف جحد الله مستوفي إلى 
هذا العهد ایض أي إلى عام ۷:۰ ه (۱۳۳۹ م). 
وفي عام ۷۰ ه ظهر حسن بزرك واستقل بالأمر 
فيها وأسس الدولة الجلائرية » وقام بتشیید مدرسة تم 
بناژها في عهد ولده آوبس ‏ ولعل هذا كان عام 
۸ ه (۱۳۵۷ م)» وسميت المرجالية نسبة إلى 
أمير يدعى مرجان» ولا يزال بناؤها قائماً. وقد 
نشرت النقوش التي عليه: نشر نيبور جزءا منها 
ونشرها كلها برشم ( كتابه المذكور ص 14068 وما 
بعد ها ) . 


واستمر حکم الأسرة الجلائرية إلى عام 


١5٠‏ م“ وفي أيامها استولى تيمور على بغداد 
مرتين ؛ الأولى عام ۷۹۵ ه- (۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ م) 
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هت 
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ولم یلحق الدينة من فتحه ضرر جسم . أما في الرة 
لثائیة, عام ۸۰۳ ه (۱۰ع۱م) فقد بح أهلها 
وخرب الکثبر من الساکن والنشات العامة. ورجع 
السلطان أحد البلائري إلى بغداد بعد وفاة تیمور 
عام ۸۰۷ ه (۰۵ع۱م) وأصلح بقدر استطاعته 
الأسوار التي دمرها تیمور, ول ینقض طویل وقت 
حتى قتله قره يوسف أمبر القطيع الأسود من التر کیان 


عام ۸۱۳ ه ( ۱۶۱۰ م) واستولى رجاله على الدينة » 


وظلت في حوزتهم إلى عام ۸۷۲ ه (۱۶۱۷ - 
۸ م) وهنالك انتزعها منهم تركان القطیع 
الأبيض یقودهم آوزون حسن. وني عام ٩۱6‏ ه 
( ۱۵۰۷ - ۱۵۰۸م) غزا الشاه إسماعيل الصضوي 
بغداد وظلت في حوزة خلفائه إلى عام ٩:۱‏ ه 
(۱۵۳۶ م(. واستعاد الشاه طهراسب الدينة 
للصفویین من يد ذي الفنار عام ٩۳٩‏ ه 
( ۱۵۳۰ م). و کان هذا الزعم الکردي قد جعل 
الخطبة بامم السلطان سلمان الأول العثاني أمدا 


۳ 


وجيزاً. وفي عام ٩2۱‏ ه (۱۵۳۶ م) دخل السلطان 
سلمان الأول مديئة بغداد » وظل يحكمها منذ ذلك 
الوقت وال من قبل الأتراك إلى أن طلب الثائر بكير 
صوباشي معونة الشاه عباس الأول الصفوي فاستول 
هذا على الدينة عام ۱۰۳۳ ه ( 1788 م)ء ول يكن 
الترك عازمين جال من الأحوال على ترك المديئة» 
فاستعادوها عیام ۱۰:۸ ه (۱۱۳۸ م) بقيادة 
السلطان مرام الرابع نفسه . وسد مراد بهذه الناسبة 
باب الطلسم ‏ ورمم عدة أضرحة مثل ضريح ألي 
حنيفة في قرية المعظم الحديثة على الشاطىء الشرقي 
لدجلة شال بغداد» وضريح عبدالقادر الجيلاني 
بداخلها. وفي هذا العهد هبطت بغداد إلى الدرك 
الأسفل» ویقول تافرنسه Tavernier‏ عام ۲۳ إن 
سکانها فق ذلك ان بلفوا ۱۶,۰۰۰ نسمة فقط. 

وأضحت بغداد من جدید قصبة ولاية تركية 
يحكمها هي والبصرة وال واحد في بعض الأحیان 
وقد زودنا کل من نيبور وإيوار ببیان بأسماء 
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مژلاء الولاة وأكمل ایوار هذا البيان حتى عام 
۷ ه (۱۸۳۱ م). وی هذا العهد ازداد رخاء 
الدينة وتضاعف عدد سکانها حتى وصل في بداية 
الفرن التاسع عشر إلى ۱۵۰,۰۰۰ نسمة لم يبق منهم 
بعد الطاعون الذریع الذي اجتاحها عام ۱۸۳۱ م 


 همسل‎ Peyre» سوی‎ 


ونتمیز مدة ولاية مدحت باشا من عام ۱۸۹۹ 
إلى عام ۱۸۷۲ م في تاريخ بغداد بأنها كانت عهد 
مضه حقيقية » إذ تم خلالها مد خط تلغرافی وترام 
نجره الخيول يصل إلى الكاظمين وفتح مدارس وإقامة 
منشات أخرى نافعث. كا عمد هذا الباشا إلى إزالة 
السور القديم. وعلى هذا فانا لا نجد اليوم منها إلا 
أرضا مرتفعة بها بقايا من الحصون القديمة. ووصل 
مدحت بين بغداد والبصرة بخط من القوارب البخارية 
بعد أن أغطى امتياز هذا الطریسق وطریق الخليج 
الفارسي .إلى شركة لنج للملاحة البخارية ۲6 
Steam Navigation Company‏ . والامال العظيما 
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معقودة على انشاء خط حديدي یصل بين أسية 
الصغری والاستانة ۰۲۷ و بذلك توصل بغداد بالتجارة 
العالية . و بغداد الآن مركز للتجارة مع جميع الاقطار 
الجاورة عامة وبلاد فارس خاصة. 


ویقدر آوپنهم عدد سکان المدينة وضواحیها 
ت ۲۰۰,۰۰۰ نسمة منمم ۰ من السلمین 
وغالبهم من الشيعة. ويذهب كوينيه 06 إلى أن 
عددهم ۱٤۵,۰۰۰‏ من الأنفس› وببغداد كذلك 
a E‏ هب عم مج 
الكاثوليك والارمن الکرج. 


ر هذا امن قدا ان ار قبل ارب الا 
الاولى ومده الانكليز من سامراء الى بيجي ١‏ بعجة القدية ٠‏ في 
عام ۰۱۹۱۸ والاعال جارية الآن لايصاله بخط الشرق بحيث 
لن ينتصف العام ٠۹۳۹‏ الا وتجرى السكة مجراها. 

عبدالرزاق الحسي 
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ب - تخطبط الدينة القديمة 


عرفنا من الالامة التاريخية السابقة أن بغداد 
الحديثة التي على الشاطیء الشرقي لدجلة لا تزال 
تشغل المساحة التى كانت تشغلها في العهد الأخير من 
خلافة تا نم ذلك فقد كانت هناك في 
تلك الأيام أحياء أخرى تفصل بعضها عن البعض 
أراض خربة تمتد إلى ما يعرف الآن بالمعظم بما فيه 
ضريح أي حنيفة وغيره من أئمة المسلمين. وكانت في 
هذا المكان مقبرة من أقدم المقابر في بغداد نسبت إلى 


الخيزران أم الخليفة هارون الرشید ؛ وفیها قامت 


أضرحة الخلفاء التأخرین. وال الجنوب من هذه 
القبرة نشأت الدينة الشر قية القديمة العروفة بالرصافة 
أو عسکر الهدي با فيها قصره وجامع الرصافت 
وهو من أهم الساجد التي شیدت في عهد الخلافة 
الاسلامية. وكانت تجاورها من الناحيتين الشرقية 
والجنوبية أحياء الشاسية ودار الروم والخرم وابتنى 
بنو بويه في هذا الحي الأخير دار المملكة» كا أن 
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سلاطین آل سلجوق کانوا یسکنونه كلما زاروا 
بغداد » وابتئی فيه ملكشاه جامع السلطان الذي 
سبقت الاشارة الیه » بيد أنه لم يبق لهذا السجد آثرء 
مثله في ذلك مثل مسجد الرصافة مع أن المسجدين 
بقيا بعد الفتح المغولي . وكانت هذه الأحياء تشغل ما 
بين قرية المعظم وما يعرف الآن بباب المعظم وبينها 
مسيرة نصف ساعة. وكان في الدينة الشرقية الحالية 
دار الخلافة» وكانت في الأصل جوسق جعفر 
البرمكي ( انظر هذه المادة) ثم انتقل إلى المأمون قبل 
اعتلائه الخلافة, ول ينقل الخلفاء العباسیون مقرهم 
إليها الا بعد رجوعهم من سامراء وشیدوا فبها عدة 
قصور أشهرها التاج. والمعتضد أول من وضع أساس 
هذه القصور وا يتم بناژها إلا في عهد ولده 
وخليفته القتفي . فهو الذي بنى المسجد الجامع 
الثالث. وإن كان هو الثاني من ناحية الترتيب 
التاريخى في الدينة الشرقية, وقد عرف بجامع 
الققصر. وكان قصر التاج على ضفاف دجلة تحميه من 
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الفيضان سدود وال جانبه بنی القتفي أيضاً قبة 
الحمار. وسبب تسميتها بهذا الاسم هو أن الانسان 
يستطيع أن يصل إلى قمتها على ظهر حمار يسير في 
ظريق يدور صعدا حول البناء . وهذا النمط من أنماط 
البناء يذكرنا بالنمط الزقرتي القديم وله نظائر في 
أطلال سامراء » وفي بغداد نفسها مثال له هو ضريح 
الشیخ عمر السهروردي التوفی عام ۲۳۲۲ هب 
(۱۲۳۶م) الذي لا يزال قائ (انظر صورة هذا 
الضریح في کتاب فون أوبنهام الذي سبق أن 
ذکرناه. ص 547). وكل هذه العمائر التي يقال إن 
عددها بلغ في عهد القتدر ثلاثاً وعشرين عارة 
كانت مدينة قائمة بذاتها تعرف باخرم » فيها من 
حدائق الحيوان والميادين وغير ذلك. وقد فصل 
الخطيب البغدادي الكلام عن هذه العبائر عند وصفه 
لاستقبال المقتدر لسفارة الروم عام ١0‏ ه الموافق 
٩۱۸ - ۷‏ ۵. وكان يحبط بالحرم كله سور له 
سبعة أبواب يضم ما يقرب من ثلث اجانب الشرقي 
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لبغداد . واذا أردت زيادة في التفصیل فاننا نحيلك 


إلى الفصول الخاصة في کناب 58۳۵7۸8 1e‏ عن ' 


بغداد » ومن الطبيعي أنه قد حدثت تغييرات كبيرة 
أصابت هذا الموضع على تعاقب القرون؛ مثال ذلك 
أن قصر التاج وقبة الحمار أتت عليه] النيران عام 
8ه الوافق ۱۱۵۶ م. 


ول يبق شيء ما تقريباً من الجانب الغربي» وهو 
أقدم من الجانب الذي ذکرنای اللهم إلا أضرحة 
قليلة » وعلى الرغم من أنها لم تبق في شكلها القدم 
فإنها ما زالت قيمة جدا بالنسبة لتخطيط الدينة 
القدي » لأن بناءها أعيد في المواضع نفسها التي كانت 
تقوم عليها في الزمن الغابر» وهذه الأضرحة هي 
ضريح معروف الكرخي وضريحا الكاظمين الشيعيين 
الكبيرين ونعني بها الإمام السابع موسى الكاظم المتوى 
عام ۳ ها (۷۹۹ م) والإمام التاسع ید الجواد 
٠‏ التوقی عام ۲۲۰ ه (۸۳۵ م)؛ ولسنا في حاجة ال 
ذكر الضريح المنسوب إلى زبيدة زوجة هارون 


۵ ۰ 
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الرشيد التوفاة عنام هھ (۸۸۳۱) لأن ابن 
الأثير بقرر في جلاء آنها ۸ تدفن في هذا الوضع 
(ابن الأثيرء طبعة تورنبرج. ج ۰٩‏ ص ۳۹۵). 
والنقش الذي على هذا الضریح الژید لتلك الرواية 
اخاطثة والذي وصفه نيبور برجم ۷ إلى عام 
۱ مه (۱۷۱۸ م). ونستطیع آن نصرف النظر 
عن بعض الأضرحة الأخرى وعن رباط الدراویش 
الذي بناه قلج أرسلان و کتب عليه نقش تاريخه عام 
٤‏ ه (2۱۱۸۸). وضریح الكاظمين على الضفة 
اليمنى لدجلة تجاه العظم وهو الآن مکان هام 
يتراوح عدد سكانه بين ۷۰۰۰ و۸۰۰۰ لسمة 


(۱) لا صحة لنسبة القبر الذي في الكرخ من بغداد ( المعروف بقبر 
الست زبيدة) الى زبيدة زوجة الرشيد لان المؤرخين اجمعوا 
على انبا دفنت في مقابر قريش الكائنة في صحن الکاظمین؛ 
اما المدفوئة في هذا القبر فهي زبيدة خاتون ابئة السلطان 
بركيارق ولدج السلطان مسعود ابن السلطان عمد ملكشاه 

وکالٹ توفيت في سلة ۵۳۲ هجرية (۱۱۳۷ م). 


عبد الرزاق الحسني 
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ویربطه الترام ببغداد. وکان في هذا الکان خلال 
العصور القديمة مقبرة قريش بالقرب من باب التبن . 
وتخرب ضریح الکاظمین ولکنه رمم عدة مرات بعد 
ذلك . ویوجد في هذا الوضع اليوم مسجد شيد في 
بداية القرن التاسع عشر له أربع مآذن وبرج للساعة. 
وقبة هذا السجد وماذنه مغطاة بقشرة من الذهب 
وبابه الرتفع مزين بالقاشاني الجميل» ویزوره سنوياً 
آفواج من الشيعة, أما أهل السنة فقد كان هم في 
اجزه الشمالي من الجانب الغريي مزار مشهور کانوا 
يحجون إليه في عهد الخلافة العباسية» وهو قبر أحمد 
ابن حنبل .ویقول « له سترانج » إن هذا الضريح زال 
عندما تخرب ای الذي كان قائ فیه » ومنذ ذلك 
الوقت ظن الناس خط أن قبر ابنه عبدالله على ضفة 
دجلة هو قبر أبيه إلى أن زال هذا القبر أيضاً بفعل 
الفیضان . وكان حي الحربية يشغل بالتقريب الکان 
الذي بين الجزء الثمالي الأقصى من الجانب الغري 
لبغداد وبين مدينة المنصور الأصلية » وكان هذا إلحي 
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يواجه الرصافة في الجانب الشرقي من بغداد » و کانت 
في هذه البقعة عدة أحياء أخرى تغيرت آسماژها عدة 
مرات على مر العصور» ولا نستطيع هنا تفصيل 
القول فيها وحسمنا أن نقول إن هذا الجزء من بغداد 
قد وصل إلى درجة أصبحت آجزاژه المأهولة 
بالسكان ضواحي قائمة بذاتها تفصلها بعضها عن 
بعض خرائب متسعة. 


و يلق اثر من مدینة النصور» أي مدينة السلام. 
أو الزوراء با فیها من أسوار وأبواب» وموقعها 
الخاص الفرید الذي نعرف أدق تفاصیله من أوصاف 
مؤلفي العرب كاليعقوبي والخطيب البغبدادي بقتضي 
منا أن نسهب في الحديث عنه , ولكن يجدر بنا أن نمر 
عليه مر الكرام ونحيل القارىء إلى الفصول الأولى من 
کتاب له سترانج. ولسنا ندهش من اختفاء هذه 
الدينة اختفاء تاماً لأن العباسيين نقلوا دار الملكة إلى 
الجانب الشرقي عندما رجعوا من سامراء. ول يعنوا 
بالمحافظة سعلی الأسوار والعماثر العامة اللهم إلا إذا 
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استثنينا السجد الجامع . ول یحفل أحد بإعادة بناء ما 
خربه الفیضان والحريق والحصار والفتن » وفقدت 
الدينة جزءاً من سکانها . وبقي الجزء الجاور لباب 
البصرة من بغداد مدة أطول من غبره ولذلك فان 
الناس لم يعودوا يتحدثون في القرون الأخيرة قبل عام 
٦‏ ه عن مديئة المنصورء بل اقتصر حديثهم على 
حي باب البصرة. 

و کانت أجزاء الدينة الختلفة التي تمد غرباً 
وجنوباً حول مدينة النصور تکون الرکز التجاري 
والطناعي في صدر العهد العباسي» لأن هذا الوقع 
كان ملائ . ففيه تکثر القنوات التي كانت - شأن 
الصراة وهر عیسی- وسيلة من الوسائل الباشرة 
للاتصال بالفرات» فاجتذبت الیها سکاناً یتمیزون 
بالنشاط وحب العمل. وفي هذا الوضع وجدت 
ضاحية الكرخ التي كثيراً ما ذكرت في تاريخ بغداد 
والتي كان بين أهلها من الشيعة وبين جيرانهم من 
الأحياء الأخرى معارك دمویة وجاصة من يقطئون 
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مسد 


باب البصرة. وبقی هذا الجزء من الدينة إلى یومنا 
هذا. ويسمي الترك الجانب الغربي من بغداد باسم 
« قارشي ياقه » ومعناه بالعربية الجانب الآخر» وف 
مجة العراق «هذاك الجانب» [أي ذلك الجانب ] 
والجسور المقامة على القوارب تیسر عبور دجلة في 
عصرنا هذا كما كان الحال في العصور التقدمة ولو 
آن. مواضعها قن تغرت. فق كير من الاحیان: 


2 تلق عل ماده * بفداه * 


ده نداد حدیشا 


ترك الترك بغداد ليلة احادي عشر من مارس 
سئة ١911‏ وليس فيها من الحضارة والعمران ما 
يستحق الذكر. ولولا المباني التي شادها مدحت باشا 
والي بغداد (۱۸۱۹ - ۱۸۷۳ م) والشارع العام 
الوحيد الذي بدأ بفتحه خليل باشا في عام 1١917‏ م» 
لقلنا انهم تركوا بغداد ولا أثر لهم فيها يذكر. 
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ودخلها الانکلیز في الیوم التالي فأتموا فتح الشارع 
الذ كور وشرعوا في تنظیمها تنظها عصرياً جدید 
فقد آناروها بالکهرباء و بلطوا بعض الجادات بالزفت 
وآقاموا بعض البنایات المهمة » وقام الحكم الوطني فیها 
في ۲۱ آب سنة ۰۱٩۲۱‏ فأخذت هذه العاصمة 
القديمة تسترجم ما اندثر من مجدها وما غبر من 
عزها , وهي قتد البوم من الاعظمية إلى الكرادة 
الشرقية بمسافة خمسة عشر ميلا تزينها القصور 
الشاهقة والبنايات الفخمة وتتخللها البساتين الكثيرة 
والحدائق النضرة ویخترقها دجلة كما كان في السابق 
فیشطرها شطرين يسمى الأيمن منهیا بالرصافة ويدعى 
الثاني بالكرخ» وقد أقيمت عليه عدة أجسر بعضها 
حديدي والبعض الاخر مقام على قوارب من حدید » 
ونخترقها من الشمال ال اجنوب جادتان فسیحتان 
مبلطتان تقوم على جوانبه| عدة دور وتخازن 
وتقطعهی| جادات فرعية مبلطة ومنارة بالكهربية. 
وتعد نفوسها حسب احصاء عام ۱۳۷ 
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۳٣۷,٤۵ -(‏ ) نسمة عدا الأجانب . و کانت النازل ي 
بغداد تبنی مفتوحة بالآجر الأصفر على الطريقة 
الشرقية. أما الآن فانها تبسى مغلقة على الطراز 
الأوربي الحديث. ويستعمل البغدادیون الآن الحديد 
والأسمنت وسائر المواد الأوربية المتينة في معظم 


ودور العام في بغداد على اختلاف درجاتها كثيرة› 
وكذا المطابع والکتبات العامة والخاصف ويصدر فيها 
من الصحف اليومية والجلات الأسبوعية والشهرية 
والنشرات الثقافية عدد لا يستهان به. وتمتد منها 
خطوط حديدية إلى بعض الأنحاء تبلغ مسافتها نحو 
ألف ميل وتنزل في مطارها الكبير جل الطائرات المارة 
على طريق بغداد إلى ايران والهند وأورباء وتسير في 
جاداتها وشوارعها ما لا يقل عن الثلاثة آلاف سيارة 
ومركبة. 


وتحارة المديئة واسعة جداً وأسواقها حافلة بأنواع 


وك 


البضائع الأجنبية والشرقية وفیها عدة شرکات 
ومصارف أجنبية ومصانعها الختلفة والکثبرة قون 
اجیش والشرطة وطلاب الدارس بأنفس النتوجات 
الحلية وكذا التبغ والسكاير وبعض الحاجيات 


وفيها دور للآثار القديمة لا باس با . ومن الآثار 
العباسية التي لا تزال ماثلة للعیان, منارة جامع الخلفاء 
المعروفة اليوم بمئارة سوق الغزل وبعض غرف من 
قصر المأمون في القلعة المدفعية وجدر من المدرسة 
المستنصرية الشهيرة ومراقد معروف الكرخي ومنصور 
الحلاج وجنيد والشيخ عبدالقادر الكيلاني وألي حنيفة 
النمان بن ثابت والشيخ عمر السهروردي وغيرها. 

ومن مباني بغداد الفخمة الحالية قصر الزهور 
والمطار المدلي والبلاط الملكي والمستشفى الملكي ودور 
الحكومة وقصور الوزراء والأمراء وبيوت المتمولين 
وخطاث السث اللاسلكي ودور السینا وبعض الفنادق 
الكبرى . 
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وبغداد فضلا عن. کونها عاصمة العراق ومقر 
البرلان فهي مركز لواء بغداد الذي تتبعه عدة 
أقضية » فالعراق یقسم الآن إلى (۱4) لواء ؛ ولکل 
لواء أقضية ولکل قضاء نواحيه. ورأس الادارة في 
اللواء هو التصرف. وکان هذا يعين بارادة ملکبة 
بناء على اقتراح وزير الداخلية ومصادقة مجلس 
الوزراء » آما رأس الادارة في القضاء فهو القائمقام 
وكان هذا يعين بارادة ملكية أيضاً بناء على ترشیح 
الوزير الختص. وأما رأس الإدارة في الناحية فهو 
المدير وهذا يعين من قبل وزارة الداخلية فقط. 


السيد عبدالرزاق الحسبىي 


بغداد : تقع بغداد على ضفتي نهر دجلة على خط 
عرض ۳۲ 75 18 شمالاء وخط طول 54 ۲۳ ٩‏ 
شرقا. وقد ظلت هذه المديئة ‏ منذ إنشائها في القرن 
الشامن الميلادي - مقرا للخلافة العباسية حتی 
سقوطها » والعاصمة الثقافية للعام قرونا» وأصبحت 
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بعد عام ۱۲۵۸ ه قصبة لولاية » وظلت تحت الحكم 
العثما في حاضرة ولاية بغداد» م أصبحت عام ۱۹۲۱ 
عاصمة العراق الحديثة. 


اک ری 
بغداد سن الأسماء الجاهلية, رلاسمها صلة 
بالحلات السابقة في هذا الموضع . ولقد أدرك هذه 
الحقيقة کتاب العرب » فأخذوا يبحثون » 3 هي 
العادة ع عن أصوله الفارسية ‏ وتتضارب آراژهم ف 


تفسير هذا الاسم وأشيع هذه الآراء أنه يعني عطية. 


الله » أو وهبة الله » (أو الوشن). ويميل الكتاب 
الحدون بوجه عام إلى تفضيل هذا الاشتقاق 
الفارسي . ويميل آخرون إلى القول بأن الاسم من أصل 
آرامسي ومعناه « بت الأغنام أو حظيرتها » (ي. 
غنيمة» وأ. الكرمل في لغة العرب» ج »٤‏ ص 
۷ ج "۰ ص 4۸ لاحظ إشارة الطبري ال 
سوق البّفر في موضع بغداد ج ۰۳ ص ۲۷۷). 
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لا ف 


ویفضل دلتش 26//42:0# الرأي القائل بأن الاسم من 
اصل آرامي دون أن يفسر العنی وثمة وثيقة شرعية 
ترجع إلى عهد حوراي (۱۸۰۰ ق۰ م) يرد فیها 
ذكر مديئة بگدادو. وهذا يدل على أن الاسم كان 
يستعمل قبل حورالي» وعلى وجه التحديد قبل أن 
یتعرض لأي تأثير فارسي محتمل. والحق إن كلمتي 
وبتك و «حو؛ كان يعبر عنهها بالرسم نفسه. 
ومهها يكن من شيء فان هناك حجرا من معام 
الحدود یرجم إلى عصر الملك الكَسّى () نزيماروتاش 
( ۱۳۶۱ - ۱۳۱۳۲ ق م) يرد فيه ذكر مدينة بيلاري 
Pilari‏ عل ضفة « نهر شُرّى » في احية بگدادي» 
هذا بالاضافة إلى أن ذکر بگدائا مرارا عديدة في 
التلمود حعل كلمة وبك» آرجح في القراءة. 
وهناك حجر آخر من معالم الحدود يرجع إلى عهد 
اللك البابلی مردخ أبالدّين (۱۲۰۸- ۱۱۹۵ ق» م) 


پتردد فيه ذکر مدينة بغداد . 


(۱) ينتمي الى شعب غير سامي غزا بابل سنة ١145‏ .م۰ 
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و لقد قام اللك آداد - نيرارى الثاني ٩۱۱(‏ - 
ق م) بنهب محلات من بینها بکدا ( دو)» 
وأصبحت بغداد في القرن الثامن ق.م محلة آرامية, 
ویذ کر تگلات پلصّر 718/0101/0550۳ الثالث ( ۷۶۵ 
- ۷۷۲ ق.م) بکدادو في معرض حدیثه عن قبيلة 


۳ 


اا 

ومن الانصاف والحالة هذه» أن نسام بان أصول 
الاسم يكتنفها الغموض . ولا يغير من الوقف معرفة 
أن الإيرانيين استعملوا كلمة «بک » حوالى القرن 
امن ق .م للدلالة على + رب » وأنها كانت تظھر في 
أسماء الأشخاص. 


وأطلق المنصور على مدینته اسم مدينة السلام تيمناً 


بجنة الخلد (القرآن: سورة الأنعام » آية ۱۲۷ سورة 
يونس » آية ). وكان هذا هو الاسم الرسمي الذي 
يكتب في الوثائق والسكة والأوزان إلخ » واستعملت 
من الاسم صيغ مختلفة وبخاصة بغدان وتسميات مثل 
مدينة ألي جعفر» ومدينة المنصور» ومديئة الخلفاء. 
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والزوراء (ابن الفقيه» ورقة رقم ۲٩‏ ب یاقوثه 


ج ۱. ص 1۷۸ ؛ ابن رسته » ص ۱۰۸). ویبدو أن 


الزوراء اسم قد كما یقول الفخري (الفخري. ص 
0 انظر الستوفی : نزهة القلوب . ص ۱). ومن 
شاء الاطلاع على التفسیرات التسأخسرة فلینظر 
السعودي . ويروي الصنفون العرب أن النصور شيد 
مدینته في موضع كانت تقوم فيه محلات جاهلية 
آهمها قرية بغداد. عل الضفة الغربية لنهر دجلة 
شهالي قناة الصراة. ویری البعض أنها قرية بادورياء 
ویشیرون إلى سوقها السئوية, وسوف يعيننا هذا عل 
أن نفسر لم أصبحت الكرخ من بعد حيا للتجار. 
ولقد كانت هناك محلات قديمة, جلها آرامية » عل 
الجائب الغريي في جوار الكرخ, ومن بين هذه 
الحلات : الْخحَطَابِية ( بجوار باب الشام) والشرفائيّة, 
وثماليها الوردائيّة التي أصبحت في نطاق ربع 
الحربية» ومنها سونايا قرب ملتقى قناة الصراة بنهر 
دجلة (أصبح اسمها فيا بعد ١‏ العتيقة )٠‏ وقطفتا عند 
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الطرف الذي تصب فيه قناة رفیل في نهر دجلقف 
وثراثا حیت تتفرع قناة کرخایا من قناة عیسی. 
وكانت تقوم ثلاث محلات صغيرة بين قناة كرخايا 
وقناة الصراة وهي : سال: وورثالا ( ربع القلاعين فيا 
بعد) وَبتاوْرَى. أما الكرخ نفسها (وكلمة كرخا 
الآرامية معناها بلدة حصيئة ) فتتخذ اسمها من قرية 
أقدم منها تنسبها الروايات الفارسية إلى سابور الثاني 
(۳۰۹ - ۳۷۹ م). 


ويقول | کسنیفون إن الأكميليين كانوا يملكون 
بساتين فسيحة في ناحبة بغداد ( عند ستا که ۵ ) 
ويشير المصئفون العرب إلى بستانين منها. وكان قرب 
مصب نهر عيسى قصر بناه الساسانیون (قصر 
سابور) وشيد التصور فيا بعد قنطرة في موضعه. 
آما القنطرة العتيقة القائمة فوق قناة الصراة» جنوي 
غرب باب الكوفة فقد بناها الساسانیون. وعل 
الجانب الشرقي سوق الثلاثاء ومقبرة الخيزران» 
ویرجعان إلى العصر ال جاهلي . و کان في المنطقة نفسها 
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أديرة شیدت في الجاهلية مثل دير مارفثیون ( الدیر 
العتيق) حيث شید قصر الخلّد » ودیر بستان القّس 
ودير امجاثلیق الذي دفن بالقرب منه الشیخ معروف. 

ولم يكن لأي محلة من هذه الحلات القديمة شأن 
من الناحيتين السباسية أو التجارية وعلى هذا 
الأساس يمكن أن تعد مديئة المنصور منشأة جديدة. 
وما أكثر ما خلط الرحالة الأوروبيون في القرن 
الوسطى بين بغداد وبابل. کا خلطوا في بمض 
الأحيان بینها وبين سلوقية, وترد في أخبارهم باسم 
بابل وبابلّونيا إلخ. والتسمية الأخيرة الخاطئة لبغداد 
شائعة كذلك في التفاسير التلمودية لشیوخ العشائر 
البابلية ( في العصر العباسي)» وفي مصنفات اليهود 
التأخرین » وكان بيتروده لافاله الذي عاش في بغداد 
(1313 - ۱۱۷م( أول من دحض هذا الخطأ 
الذي فشا في عهده. وكان الناس في الغرب حتى 
القرن السابع عشر يعرفون بصفة عامة اسم بغداد 
بالصيغة المحرفة بلدخ ه8210 ( تلد کو Baldacco‏ ( 
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ورعا كانت مشتقة من الصيغة الصينبة للاسم . 


وحول العباسیون آبصارهم إلى الشرق» وأخذوا 
يبحثون عن عاصمة جديدة ترمز لد و لتهم » فانتقل 
السفاح أول خلفاء بني العباس من الكوفة إلى الأنبارء 
وانتقل المنصور إلى اماشمية بالقرب من الكوفة بيد 
أنه سرعان ما أدرك أن الكوفة النزاعة للشغب 
والمتعصبة للعلويين لها أثر سيء على جيشه» وفي 
الوقت نفسه كان من السهل اقتحام الهاشمية كا ثبت 
من فتنة الراوندية (انظر ياقوت. ج ۱ ص 4۸۰ 
- ۱۸۱ الطبري. ج ۳)» ص ۲۷۱ - ۱۲۷۲ 
لفخري. طبعة القاهرة» ص ۱:۳). ومن ثم أخذ 
يبحت عن موقع استراتيجي. 


ووقع اختباره على موقع بغداد بعد استقصاء 
دقيق » لاعتبارات عسكرية واقتصادية ومناخیف فهو 
يقوم في سهل خصب صالح للزراعة على ضفتي النهر 
کلتیها » وعلى طريق خراسان, وعند ملتقى عدةا 


1 


طرق للقوافل» وفیه تقام أسواق شهرية» ما يوفر 
المبرة للجیش والناس. و کانت هناك شبكة من 
القنوات » تفید منها الزراعة» ویکن أن تکون بثابة 
قصینات للمدينة. وهذا الوضع في وسط بلاد 
الجزيرة» وینعم بجو صحي معتدل, وهو خال من 
البعوض إلى حد لا بأس به. وثمة قصص موضوعة 
عن فضائلها و کیف أن القدر اختار المنصور لبنائها » 
ووجدت هذه القصص رواجاً فيا بعد . 

وقدر لبغداد أن ترث بابل وسلوقية وطیسفون 
وأن تخملها جيعاً. 

ويصف اليعقوني (۲۷۸ ه = ۸٩۱‏ م) وابن 
الفقبه (۲۹۰ ه = ٩۰۳‏ م) بغداد في عصر متقدم 
وصفا تفصیلیا بينا يصف سهراب (حوالى عام 
۰ م) شبكة القنوات في المنطقة. وتبدو الدينة 


بتحصيناتها وتخطيطها الداخلی كأنها حصن كبير» . 


فقد كان هناك أولا خندق عميق » عرضه ۰؛ ذراعاً 
(= ۲۰,۲۷ مترا)ء يحيط بالمديئة» ثم رصيف من 


1۷ 


الآجرء 0 السور الأول» وارتفاعه ۱۸ ذراعاً ٩(‏ 
أمتار) عند القاعدة يليه رحبة عرضها 01,5 مترا 
٠٠١ =(‏ فراع وفها يختص بالمقاييس انظر كتاب 
الخراج للريس) تركت خالية لأغراض الدفاع» 
ويليها السور الرئيسي من الآجر وارتفاعه ۳۱,۱6 
متراً وسمکه عند قاعدته ۵۰,۲ مترا وعند القمة 
,£ متراء وبه أبراج عظيمة يبلغ عددها ۲۸ 
برجا بين کل بابين ما عدا الأبراج الواقعة بين بابي 
الكوفة والبصرة ففيها ١9‏ برجا. وبلیت » على كل 
باب » قبة تطل على المدينة» تحتها مساكن للحراس. 
نم تليها رحبة عرضها ۱۷۰,۷۰ مترا شيدت فيها 
بیوت . ولم يكن يسمح فيها بالبناء الا للقواد والموالي 
الخلصین . ومع ذلك فقد كان لكل طريق بابان 
وثيقان يمكن إغلاقها . وكان يل ذلك سور ثالث 
بسيط بحيط بالرحبة الداخلية الفسيحة» حيث لم يشيد 
فبها " سوی قصر الخليفة ( باب الذهب) والمسجد 
الجامع. والدواویین ودور لأولاد الخليفة. 


1۸ 


وسقیفتین؛ إحداهها لصاحب الحرس والأخرى 
لصاحب الشرطة. وقسمت الدينة إلى أربع مناطق 
متساوية» يقسمها طريقان يبدآن من أبوابها المتساوية 
الأبعاد» وذلك لضان الاشراف على الدينة وتيسير 
حركة الواصلات في الداخل» ومع طرق القوافل في 
الخارج. وكان باب خراسان (ویسمی أيضاً باب 
الدولة) جهة الشمال الشرقي» وباب البصرة جهة 
الجنوب الغرلي» وباب الشام جهة الشمال الغري» 
وباب الكوفة جهة الجنوب الشرقي. وكان على من 
يريد أن يصل إلى الدائرة الداخلية أن يعبر خندقاً 
وأن يمر بخمسة آبواب. اثنان منها في السور 
الخارجى › وبابان ضخان في السور الكبير وباب في 
السور الداخلی. 

وروعیت في التخطیط أيضاً التقاليد الامبر اطورية 
القدية. يؤيد ذلك وجود حجاب بين 
الخليفة وبين شعبه » والتخطیط الفخم للقصر والسجد 
لاظهار عظمة الدولة الجديدة» وتوزیع الناس على 


1۹ 


ربوع منفصلة يكن اغلاقها وحراستها باللیل. 
ووزع النصور على بعض موالیه وقواده الخلصین 
قطائع بجوار الأبواب خارج الدینة, ومنح جنوده 
الأرباض لكي يبنوا علیها دوراً هم» ووهب لبعض 
آل بيته أطراف الدينة ( البعقوبي. ج ۰۲ ص ٤٤۹‏ - 
۰ انظر ابن حوقل» ج ۰۱ ص ۲۶۰۰). 
وكانت القبة الخضراء تحفة تفخر با الدينة 
الدورة وارتفاعها 18,95 مترا و کانت تنهض 
شاخة فوق القصر. وعلى قمتها تمثال على شکل 
فارس يتطي صهوة جواده. وقد خرت هاوية عام 
۹ه ٩:۱(‏ م) في ليلة عاصفة. ورا نزلت 
علیها صاعقة. ومها يكن من شيء فان أسوارها 
ظلت قائمة فترة أطول» ثم تهدمت آخر الأمر عام 
۳ ه (۱۲۵۵ م). واستخدم في بناء باب الذهب 
الرخام والحجر ومّه بابه بالذهب . وظل القر 
الرسمي زهاء نصف قرن» ومع أن الرشید انصرف 
عنه فان الأمين أضاف إليه جناحا جدیداً وأنشأ 


۷۰ 


حوله ( میدانا ») وتعرض للكثير من الدمار إبان 
حصار بغداد عام 4ه ۸۱٤(‏ م( ثم بطل 
استعاله مقراً رسمیاً وأهمل. 


وشيد جامع التصور بعد القصر وفذا انحرف 
قليلا عن القبلة. وهدمه الرشید عام ۱۹۱ هب 
(۰۷ ۸۰ م( وأعاد بناءه بالاجر. . ووسع عَم ۰ - 
۱ ه (۸۷۵م) وزیدت اة ار عام 
۰ هه ۸٩۳(‏ م) . وأضاف العتضد البه شتا 
آخر وجدد منه أجزاء. وکان للمسجد مثذنت ثم 
احترقت عام ۳۰۳ ه (۹۱۵م)» ثم أعيد بناژها. 
وقد ظل السجد الجامع في بغداد في عهد الخلافة, 
وغمره الفيضان عام ۳ هھ (۱۲۵۵ م)۰ وقدر 
له أن يبقى بعد هذا الفيضان وغزوة المغول. 

ويعكس تخطيط بغداد أفكارا اجتاعية» فقد كان 
لكل ربع شخص مسژول وكانت تقم به بصفة عامة 
جاعة متجانسة ؛ من الناحية العنصرية (فرس» 
وعرب» وخوارزمية) أو من الناحية المهنية . وكان 


۷١ 


للجنود منازل خارج الأسوار» تقوم بصفة عامة شهالي 
المديئة وغربهاء بيغا كان التجار والصناع یتر کزون 


. جنوي قناة الصراة في الکرخ (انظر ابن الفقیه 


مخطوطة ورقة رقم ۳۷ بء ۲۳ ب» ۲٩‏ ب ), 

وللاسواق شأن كبير في تخطيط بغداد. ولقد 
كانت تقوم في مبدأ الأمر طاقات في كل طريق من 
الطرق الأربعة من السور الكبير إلى السور الداخلی 
وفیها أقیمت حوائیت . ومن ثم قامت أربع آسواق. 
يضاف إلى هذا أن الخليفة أمر بأن یکون لكل منطقة 
من المناطق الأربع خارج السور رحبة تسمح بإقامة 
الأسواق فيها بجيث يكون في كل منطقة سوق 
كبيرة. ودفعت اعتبارات الأمن المنصور إلى أن يأمر 
بإزالة الأسواق من المدينة المدورة عام ۱۵۷ ه 
(۷۷۳ م) ونقلها إلى الکرخ. فقد أراد أن يبعد 
العامة من المشاغبين عن المدينة وأن يتأكد من أن 
أبواب الأحياء لا تترك مفتوحة خدمة للأسواق 
بالليل» كا أمر باتخاذ الحبطة حيال أية جواسيس 


۷۳ 


يمكن أن يتسربوا إلى الدينة. ورسم خطة لبناء 
الأسواق بين قناة الصراة وقناة عيسى. 


وكان لكل حرفة أو تجارة سوقها المنفصلة أو 
دربها. وكانت بين أسواق الكرخ سوق للفاكهة 
وسوق للقاش» وسوق للطعام » وسوق للصیارفةت 
وسوق للوراقین» وسوق للأغنام . ومع نمو الدينة 
نسمع عن تحار توا من خراسان وما وراء النهر ومرو 
وبلخ وبُخارى و خوارژم. وکانت أسواقهم في حي 
الحربية » ولکل جاعة من هؤلاء التجار نقیب وشيخ. 
وییدو أنه كان لكل حرفة شيخ تختاره الدولة. 


ونمة رواية تذهب إلى أن المنصور أراد أن يهدم 
جانبا من القصر الأبيض في طيسفون لاستخدام 
الآجر في مبانیه, ولكن کف عن ذلك لأن النفقات 
لا تبرر القيام به. . وهناك خير آخر ينسب إلى 
المنصور أنه صاحب فكرة 9 القصر» بيد أنه 
يقول إن الوقت لم یتسم أمامه لإنجازه» وكلتا 


رف 


الروايتين من آثار مناظرات الشعوبية » فشد شبدت 
الدينة خاصة بالآجر. 


ويقول البعقوی إن الخطة وضعت عام ۱۶۱ هم 
(۷۵۵ م) بيد أن العمل لم يبدأ الا في غرة جادی 
عام ۱۶۵ هب كتاب الخطيب البغدادي . واشترك في 
وضع خطة الدينة أربعة من الهندسین المعماريين» 
وکان حجاج بن أرطاة الهندس العاري للمسجد . 


وحشد النصور ۱۰۰,۰۰۰ عامل وصانم للعمل 
في |نشائها . وشقت قناة من نهر کرخایا إلى الموقع 
لتزويد الناس بالاء للشرب ولاغراض البناء 
(اليعقوي. ص ۲۳۸). ویبدو أن القصر والسجد 
والدواوین على الأقل قد م بناژهاعام ۱۶۲ ه 
(۷۲۱۳ م)» وأن المنصور انتقل إلى بغداد. وما إن 
حل عام ۱۶۹ ه (717 م) حتى اكتمل بناء الدينة 
المدورة . 


و « الدينة الدورة» الق شيدها النصور تموذج 


۷ 


فرید في تخطيط الدن. فقد كانت مدورة قلبها على 
آبعاد متساوية من الناطق الختلفة ومن اليسير التحکم 
فیها أو الدفاع عنها. ویعد هذا التخطیط في نظر 
الروايات العربية فریدا في بابه. ومهیا يكن من شيء 
فإن الخطة المدورة ليست من الخطط غير امألوفة في 
الشرق الأدنى» فتخطيط ارك يكاد يكون مدورا. 
والمعسكرات الحربية الآشورية أحيار مدورة يحيط بها 
سياجح. ويحصي كرزويل اأوهاوه07 إحدى عشرة 
مدينة كانت بيضاوية الشكل أو مدوّرة من بينها 
حرّان اكبتانا وهتره» وداراُجرد . وهناك شبه 
عجيب بين دارا بجرد ومدينة النصور في تخطیطها . 


ومن المحتمل أن المهندسين المعاريين للمدينة 
المدوّرة كانوا يعرفون مثل هذه الخطط. ويشير ابن 
الفقيه إلى أن اختيار التخطيط انحصر بين الربع 
والدائرة» وأن الأخيرة أقرب إلى الكبال. ومهیا يكن 
من شيء فان فكرة الحصن المدور هي التي أدت» على 
الأرجح» إلى هذا التخطيط. ويقول الطبري: 


۷۵ 


١‏ وجعل ( النصور) آبوابها اربعة » على تدبیر العسا کر 
في اطروب ). 

وهناك أخبار متضاربة عن أبعاد مديئة المنصور, 
فیذهب خبر إلى أن السافة بين باب خراسان وباب 
الكوفة ۸۰۰ ذراع (= 100,١5‏ متراً) ومن باب 
الشام إلى باب البصرة 1۰۰ فراع ( ۳۰۳,۱۲ مترا). 
ولي خبر آخر عن وکیع أن السافة بين کل بابین 
۰ فراع (= ۰۸,۲۸ متراً), والحق إن كلا 
الخبرين يقدر حجم المدينة تقديراً أقل من الواقع . 
وفي خبر ثالث أورده رباح, أحد من شيدوا المديئة, 
أن المسافة بين كل بابين ميل واحد (أو ...ع 
ذراع مرسلة أو ١848‏ متراً). ويؤكد هذا التقدير 
القياس الذي نفذ تلبية لأوامر العتضد وورد في خبر 
لبدر المعتضدي. وطبقاً هذا القياس يكون قطر 
المدينة ۲۳۵۲ متراً.. أما اليعقويي فانه يقدر المسافة بين 
كل بابين خارج الخندق بمقدار ۵۰۰۰ ذراع أسود 
(أو ۲۵۳٤,۵‏ مترأ)ء وهذا التقدير هو الأرجح في 


۷۳۹ 


وه هه الماک 


وتضاربت الأخبار عن نفقة المنصور على بناء 
الدينة؛ فخبر يقدر النفقات بمبلغ ثمانية عشر ألف 
ألف» والفهوم أنها من الدنائير. وفي خبر ثان أنها 
مئة ألف ألف درهم. ومهما يكن من شيء فان البيان 
الرسمي الذي يستند إلى وثائق الخلافة يقرر أن 
اا أنفق على المديئة الدوّرة أربعة آلاف ألف 
درهم وثمائمئة وثلاثة وثمانين درهاً. وفي وسعنا أن 
نصل إلى هذا التقدير إذا أخذنا في الحسبان انخفاض 
أجر العمل وأثمان الميرة ودقة المنصور في الاشراف 
على حساباته. 


وني عام ۱۵۷ ه (۷۷۳م) شيد المنصور قصراً 
على نهر دجلة أسفل باب خراسان» تحيط به بساتين 
فسيحة» وأطلق عليه اسم قص, الخلد. و کان الموضع 
الذي أقم به خالياً من البعوض مشهوراً بطيب هوائه. 
ولقد .أطلق عليه هذا الاسم تيمناً بجنة الخلد. 


۷۳۷ 


ولم تلبث الاعتبارات الاستراتيجية والسياسية التي 
انتهجها النصور بتقسم الجيش » والافتقار إلى الارض 
الفضاء أن حملت الخليفة على إقامة معسکر لول عهده 
المهدي على الضفة الشرقية لنهر دجلة. وكان معسكر 
المهدي ‏ وقد أطلق عليه فيا بعد الرصافة تيمناً باسم 
قصر بناه الرشید - حيث شید القصر والمسجدء بمثابة 
النواة تحيط بها بيوت القواد والأتباع. وسرعان ما 
وجد الجانب التجاري مجالا له في أسواق باب الطاق. 
أما الجانب العسكري فيبدو بوضوح في قيام سور 
وخندق يحيطان بمعسكر المهدي. وقد بدأ العمل فيه 
عام ۱۵۱ ه (18/م) وانتهى عام ۱۵۷ ه 
(۷۷۳ م). وكانت الرصافة في موضع يكاد يكون 
مقابلا لمدينة النصور. 


واتسعت رقعة بغداد بسرعة فزادت مبانیها 
ونشط 0 فيها الحركة النجارية وازدادت ثروة 
وسکانا. وتكالب الناس على السکنی في شرقي 
بغداد » فقد اجتذبتهم هبات المهدي ثم عطايا البرامكة 


۷۸ 


الذين كان هم حي خاص عند باب الشمّاسيّة . وشید 
يحبى البرمكي قصراً فخاً وأطلق عليه الاسم التواضع 
قصر الطين. وشيد جعفر قصراً عظبا فاخراً أسفل 
شرقي بغداد» أصبح فما بعد من نصيب الأمون. 
وامتدت رقعة الجانب الشرقى في عهد الرشيد من 
باب الثماسية ( المواجه لباب تطربل) إلى الخرم 
( وحدّها الجنوبي قنطرة الأمون الحديثة). ومن جهة 
أخرى فإن الأمين عاد من قصر الخلد ؛ حيث كان 
يقم الرشید . إلى قصر باب الذهب وجسدده. 
وأضاف إليه جناحاً » وأحاطه بمربع . وشيدت الملكة 
زبيدة مسجدا على نهر دجلة ( نسب إليها) قرب 
القصور الملكية ومسجداً رائعاً آخر في قطيعتها شالي 
المديئة . وشيدت أيضاً قصراً أطلقت عليه اسم القرار 
قرب قصر الخلد . 

وامتدت رقعة الجانب الغربي بين باب قَطَرَيّل في 


الثمال وحي الكرخ » الذي اتسعت رقعته بدوره حتى 
وصل ال قناة عيسى الکبری (وتصب هذه القناة في 


۷۹ 
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نهر دجلة عند تلول خشم الدّوْرّة)؛ ووصلت جهة 
الغرب إلى الْحَوّل تقريباً . ويتغنى الشعراء بجيال 
بغداد » ويصفونها بأنها « جنة الله في أرضه). وقد 
اشتهرت ببساتينها الرائعة وريفها النضير» وقصورها 
الفخمة الشامخة الزينة بزخارف فاخرة على الأبواب 
وف القاعات »" ورياشها البديعة الثمينة. 

وتلقت بغداد ضربة قاسية إبان النزاع الذي 
اشتجر بن الأمين والمأمون. ووصلت الحرب إلى 
الدينة عندما ضرب عليها حصار دام أربعة عشر 


شم | 


شهرا . وأحنق صمود الدافعین طاهراً فأمر بهدم 
دورهم ودمرت أحياء كثيرة. ما بين دجلة ودار 
الرقیق ( شالي باب خراسان) وباب الشام وباب 
الكوفة إلى. الصراة وأرجاء أي جعفر وربض حميد 
ونهر كرخايًا والكناسة. وشملها الخراب على یذ 
الغوغاء والخارجين على القانون والعيارين. وتعرض 
للتدمير الشديد قصر الخلد وقصور أخرى› وهي 
الکرخ وبعض الربوع الواقعة على الجانب الشرقي . 


N 


ویعبر عن ذلك الطبري والسعودي فیقولان: «و کر 
الخراب والهدم حتی درست محاسن بغداد ». وظلت 
الفوضی والقلاقل تضرب آطنابها في بغداد إلى أن 
عاد الأمون من مرو عام ۲۰۶ ه (۸۱۹ع). وأقام 
الأمون في قصره ووسم رقعته حتی لقد أضاف إليه 
حلبة للسباق وحيراً للوحوش ( حديقة للحیوان) 
وأحياء لوالیه الخلصین . ثم وهب هذا القصر للحسن 
ابن سهل -لیصبح اسمه الحسني ‏ الذي أوصى به 
لابنته بوران. وانتعشت بغداد من جدید في عهد 
المأمون. وشيد العتصم قصراً في الجانب الشرقي. ثم 
قرر أن يبحث عن عاصمة جديدة لجيشه التركي 
الجديد » فقد كانت بغداد شديدة الازدحام لا تتسع 
لجنوده» وكان الأهلون وفرق الجند القديمة یکنون 
العداء لجنوده الأتراك» وخشي أن يحدث ما يكدر 
صفو الأمن. وفقدت بغداد أيام سامراء (885 - 
۲ م) اهتام الخلفاء بها ولکنها ظلت أكبر مركز 
للتجارة والنشاط الثقافي. 


۸۱ 


وعانت بغداد أيضاً من القلاقل التي آثارها 
الأّتراك ‏ عندما انتقل إليها الستعین من سامراءی 
وحاصرتها قوات العتز طوال عام ۲۵۱ هب (۸۱۵ - 
5 م). وامتدت رقعة الرصافة في هذه الفترة إلى 
سوق الثلاثاء (حتی شارع السموأل الحديث). وأمر 
المستعين بالل بتحصين بغداد ومد السور القائم على 
الجانب الشرقي من باب الشماسية إلى سوق الثلاثاء , 
والسور القائم على الجانب الغربي من قطيعة أم جعفر 
حول الربوع حتى قناة الصراة وحفر حوفا خندق 
طاهر المشهور. ودمرت أثناء هذا الحصار منازل 
وحوانيت وبساتين خارج السور الشرفي لضرورات 
الدفاع وتعرضت للدمار الشديد الأحياء الشرقية من 
الشماسية والرصافة والخرم. 

وعاد العتمد أخيراً إلى بغداد عام ۲۷۸ ه 
( ۸۹۲ م) وكان قد طلب من بوران قصر الحسني, 
بيد أنها جددته وأثثته ليليق بخليفة » وسلمته له. ثم 
قام العتضد بإعادة بناء القصر عام ۲۸۰ ه 


AY 


(۸۸۹۳) ووسع رقعة أراضيه وأضاف إليه أبنية 
جديدة وشید سجوناً فوق مطاميره. وأضاف حلبة 
سباق ثم أحاط النطقة بسور خاص وقدر له أن يصبح 
دار الخليفة , وظل بعد إضافة بعض الباني إليه» مقره 
الرسمي . 

ثم وضع أساس قصر التاج على مقربة من نهر 
دجلة» بيد أنه رأى فیا بعد أله یتعرض للكثير من 
الدخان من ناحية المدينة» فقرر أن يشيد قصراً آخر 
على بعد ميلين ناحية الثمال الشرقي. وشيد قصر 
الثريا الشاهق العظم ووصله بقصر (الحسني) بنفق؛ 
وأحاطه ببساتين » وجلب إليه الماء من قناة سوسی 
(انظر وصف ابن المعتز له في دیوانه , طبعة بيروت 
سنة ۰۱۹۱۳ ص ۱۳۸ - ۱۳۹). وأمر أيضاً بألا 
یزرع حول بغداد أرز أو نخیل لیبقی افواء نقيا 
خالصاً. وبقي قصر الثريا في حالة جيدة حتی عام 
۹ه (۱۰۷۳ - ٠١174‏ م) وهنالك اكتسحته 
مياه الفیضان ودمرته. 


۸۳ 


وبدأ الخراب يدب في الدينة الدورة وقتذاك. 
وأمر انعتضد بهدم سور المدينة» ولكن ما إن هدم 
قىم صغير مله حتى علت أصوات افاشمیین 
بالشكوى , لأنه كان يرمز إلى جد العباسيين, فتوقف 
العتضد عن هدمه. ومه| يكن من شيء فان الناس 
وسعوا بيوتهم شيئآً فشيئاً على حساب السور» وأدى 
هذاء آخر الأمرء إلى هدم السور وخراب المديئة. 


وشيد المكتفي (۲۸۹ - ۲۹۵ هھ = ٩۰۱‏ - 
۷ ) قصر التاج وزوده بأمهاء وقباب ورصیف 
على هر دجلة. وبنی قبة شامخة نصف دائرية على 
أراضيه بحيث يستطيع أن يبلغ قمتها منطبا ظهر 
جار. وفي عام ۹ه (۸۹۰۱) هدم الكتفي 
السجون اللحقة بالقصر وبنی « جامع القصر » الذي 
أصبح ثالث مسجد جامع في الدينة حتى عهد 
القتدر . 


ولقد أضاف القتدر ( ۳۲۰۰۲۹۵ ه = ٩۰۸‏ 


۸ 


٩۳۲ -‏ م) مباني جديدة إلى القصور الملكية وزینها 
على نحو یفوق الوصف ؛ ووجه عناية خاصة ل « حير 
الوحوش » أي حديقة الحيوان. وقد أورد اخطیب 
وصفاً تفصیلیا مدهشا لعام ۵ ه ( ٩۱۷‏ - 
۸ م). وكان السور المتين الذي يحيط بالقصور 
والممر السري الذي يصل ديوان القتدر بأحد 
الأبواب من الوسائل الدفاعية الضرورية. ومن 
فا او ودار ال و وا ر عن 
إلفضة في بركة واسعة ها ۱۸ فرعاً وأغصان متعددة, 
عليها طيور وعصافير من الفضة أو موهة بالذهب» 
تغرد في أوقات. وعلى كل جانب من البركة ١5‏ 
تمثالا لفرسان يمتطون صهوات جياد هم ويتحركون 
في اتجاه واحد وكأنما يطارد بعضهم بعضأً (ص 
5 وهناك بركة أخرى من الزئبق مساحتها ۳۰ 
۲١ ×‏ ذراعاً تسبح فيها أربعة قوارب موهة بالذهب 
وحوها بستان يفوق الوصف. وكان حير الوحوش 
يضم كل أنواع الحيوان» ففيه بيت الأسود ويضم مئة 


۸۵ 


أسد . وهناك قصر الفردوس بأسلحته الشهبرة. وقد 
أحصيت القصور فکانت ثلاثة وثلاثين قصراً داخل 
نطاق الأراضي الملكية (انظر الخطيب» ص ۵۳ - 
۵ ابن الجوزي : المنتظم» ج ۰۲ ص .)١44‏ 

وبلغت بغداد أوج ازدهارها في ذلك العهد ‏ فقد 
امتد الجانب الشرقي منها خمسة أميال (الميل الواحد 
١818 =‏ متراً) من الشماسية إلى دار الخلافة في القرن 
الرابع اهجري ( العاشر اليلادي؛ الإصطخري. ص 
۳ ويقول طيفور المتوفى عام ۸٩۳‏ م إن الموفق 
أمر بقياس أبعاد بغداد قبل عام ۹ هل 
(405م)ء فوجد أن مساحتها ۶۳,۷۵۰ جريبا منها 
۰ جريبا في شرقي بغداد و ۱۷,۵۰۰ جريب 
في غربي بغداد (ابن الفقیه ورقة رقم ٤٤‏ ب» انظر 
ابن حوقل » ج ۰۱ ص ۲۳). وتذهب رواية 
أخرى لطيفور أن مساحة شرقى بغداد في عهد الموفق 
كانت ۱۹,۷۵۰ جريبا (الجريب الواحد = ۱۳۹۹ 
متراً مربعاً) وأن مساحة غرلي بغداد كانت ۲۷,۰۰۰ 


41م 


جریاً ؛ وهذا التقدیر هو الأرجح لأن غريي بغداد 
ظل حتی ذلك الوقت أهم من شرقیها. وني رواية 
أخرى أن المساحة قدرها ۵۳,۷۵۰ جريبا منها 
۰ جريبا في الشرق و ۲۷,۰۰۰ جريباً في 
الغرب» والراجح أن الرقم الأخير يمثل المساحة في 
عهد المقتدر عندمااتسعت رقعة بغداد في الشرق 
اتساعاً كبيراً» ويكاد يكون طول بغداد من ناحيتيها 
في كل هذه الأخبار واحداً» وبالنسبة للرقم الأول 
يقدر طول بغداد كا .أورده الاصطخري وطیفور؛ 
عام ۲۷۹ هب ا بنحو 2 کیلو مرا 
وعرضها بنحو 7+ کل مر بنا كان طون في 
عهد القتدر (۳۲۰ ها = ۹۳۲ م) حوال ۸۳ 
كيلومتراً وعرضها حوالى ۳ ۷ كيلو متراً. 


وهذا الموقع الجغرافي لبغداد ونشاط سكانها 
وتشجيع الدولة للتجارة وهيية الخلافة» كل كل ذلك م 
يليث أن جعل بغداد مركزاً عظها للتجارة (انظر 


AY 


الدوري: تأریخ العراق الاقتصادي» ص ۱:۳ - 
۷ وأصبحت الأسواق معلا جوهریا من معام 
الحباة فيهاء في الرصافة وفي الکرخ بصفة خاصتة. 
و کانت لكل تحارة سوقها الخاصة بها. ومن بين تلك 
الأسواق: سوق الفا كهة. وسوق القباش وسوق 
القطن » وسوق الورّاقين ‏ وكان بها أكثر من مثة 
حانوت - وسوق الصیارفة» وسوق العطارین في 
الكرخ . و کانت هناك أسواق للتجار الأجانب في 
سوق باب الشام . وعلى اجانب الشرقي كانت تقوم 
أسراق شتی تضم سوق الطیب لبيع الأزهار» وسوق 
للطعام» وسوق الصاغة» وسوق الغنم » وسوق 
الوراقين» وسوق التجار من الصين. وأقم منذ عهد 
النصور محتسب لراقبة الأسواق ومنع الغعش ومراجعة 
الکاییل والأوزان. وکان الحنسب أيضاً پراقب 
الحمامات وله أن يلاحظ المساجد . کا كان بمنع أوجه 
النشاط المخربة. 


وكان لكل تحارة أو حرفة شيخ تعینه الدولة» 


A۸ 


ولکل -حرفة صانع وأستاذ. و کانت بغداد تصدر 
الأقمشة القطنية » واللسوجات الحريرية» وبخاصة 
النادیل والیدعات والعمائم والبلورات الخروطة 
والفخار الزجج والزیوت الختلفة والأشربة والعاجین 
و کانت تصنع أيضاً قمصانا مختلفة الألوان؛ وعائم 
من نسیج رقیق وفوطا مشهورة. و کانت قمصانها 
القطنية الرقيقة البیضاء لا نظير فا . وکانت 
مسوجات السَقْلَطُون (قاش حريري) واللّحَم 
والعتالي ( من الحرير والقطن) مما اشتهرت به بغداد . 
وكانت سيوف متازة تصنع في باب الطاق . واشتهرت 
بغداد أيضاً بمصنوعاتها الجلدية وبصناعة الورق. 
وكان تطور النظام المصرفي في بغداد - كا يتضح 
من الأعال التي كان يقوم بها الصرافون والجهابذة- 
حافزا كبيراً للتجارة والصناعف وكانت للصرافين 
أسواق خاصة» ولا سما في الکرخ» وكانوا في مبداً 
الأمر يقدمون خدماتهم للأهالي» على حين كان 
الجهابذة يعملون غالبا في خدمة الجكومة وموظفیها . 


۸۹ 


وأصبحت بغداد دولية من حيث سکانها , فقد 
كان أهلها أخلاطاً من شتى الأمم والألوان والنحل» 
من وفدوا إليها من أجل العمل والتجارق ومن 
المجندين والأرقاء » أو من جاؤوا لمارسة مهن أخرى . 
وجدير بالذكر أن عامة الناس بدأوا في القيام بدور 
هام في حياة بغداد. أما عن ثورتهم على ارتفاع 
الأسعار عام ۳۰۷ ه ٩۱۹(‏ م) وجهودهم للحفاظ 
على النخظقام عام ۲۰۱ ه(6١48م)إبان‏ 
الاضطرابات التي حدثت عقب مصرع الأمين فانظر 
الطبري وابن الأثير . وبدأ نشاط العيّارين والشطار في 
هذا العهد . 


ولیس من اليسير تقدیر عدد سکان بغداد» ومن 
الواضح أن هناك مبالغات في تقدير عدد الساجد 
والحمامات ( ۳۰۰,۰۰۰ مسجد و 1۰,۰۰۰ جام في 
عهد الوفن» و ۲۷,۰۰۰ جام في عهد القتدن 
و ۱۷,۰۰۰ جام في عهد معز الدولة و ۵,۰۰۰ في 
عهد عضد الدولت و ۳,۰۰۰ حام في عهد بهاء 


۹. 


الدولة» وقد أحصيت الحمامات عام ۳۸۳ ه 
٩٩۳(‏ م( فوجد أن عدها ۱,۵۰۰ حمام. وتؤكد 
الروایات أن كل حام كان يكفي حوالی ۲۰۰ بیت . 
واذا كان متوسط عدد الأفراد في كل بيت خسة 
فإن عدد سكان بغداد يكون وقتذاك قد بلغ حوال 
الملبون ونصف المليون من النسمات. وأمر القتدر 


نان بن ثابت باختبار الأطباء» وألا يمنح الإجازة . 


مزاولة الهنة الا لمن يصلح ها . و کانت النتيجة منح 
الاجازة لثانمئة وستين طبيباً » فاذا أضفنا إلى هؤلاء ء 
من يعملون من الأطباء في البوارستانات الحكومية 
والذين ۸ يحصلوا على إجازة بالعمل» فان عدد 
الأطباء يصل - فبا يرجح - إلى الألف طبيب. وقد 
بلغ عدد المصلين يوم الجمعة الأخيرة من الشهر في 
مسجد النصور ومسجد الرصافة 12,۰۰۰ مصل 
مقدرا بالساحة الخصصة للصلاة. وقد أحصى عدد 
القوارب حوالى نهاية القرن الثالث الهجري (التاسع 
البلادي) فوجد أنه ۳۰,۰۰۰ قارب . ونستطیع من 


۹۱ 


هذه الارقام ومن مساحة بغداد أن نقدر عدد سکان 
بغداد في القرن الرابع الحجري (العاشر اليلادي) 
بمليون ونصف اللیون من النسیات» ویتفق هذا الرقم 
مع ما یذکره الاتليدي, أحد العاصرین. 


وکانت في بغداد أحياء أرستقراطية مثل الظاهر 
والشمّاسية» والمأمونية» ودرب عون؛ وأحياء فقيرة 
مشل قطيعة الكلاب ونهر الدّجاج (أبو القاسم 
البغدادي» ص ۰۲۳ ٠١5‏ ). وکانت البيوت من 
طابقين , أما بيوت العامة فمن طابق واحد. وكانت 
بيوت الأغنياء لها حمامات وتقسّم عادة إلى ثلاثة 
أقسام يحيط بها سور: قسم للسيدات» وحجرات 
للضیفان. وقسم للخدم» وكانت البساتين نحظی 
بعناية خاصة وكانت السجاجيد والأرائك والستائر 
والوسائد عناصر ملحوظة في الأثاث , وكانت الراوح 
والبيوت المبردة خاصة والسراديب تستخدم في 
الصيف . وكانت النقوش, ورسوم الحيوان والنبات أو 
الوجوه الآدمية تزين المداخل. 


۹۳ 


وثئمة سمة خاصة من سات الحياة في بغداد» هی 
العدد الضخم من المساجد والحمامات كا سبق أن 


3 


ات 


و کانت بغداد الرکز العظم للثقافة» فقد كانت 
موثلا للمذهبين الحنفي واطنبلی؛ وکانت مرکزا 
للترجات » في بيت الحكمة وا وموطناً لبعض 
التجارب العلمية . وكانت مساجدها وبخاصة جامع 
المنصور. ومراكز كبيرة للدرس والتحصیل. وان 
العدد الكبير من مكتبات الوراقين التى كانت تتحول 
ااا ال « صالوئاث آدبية » لیدل مدى النشاط 
الثقافي. وشعراژها ومژرخوها وعلاژها أكثر من أن 
نحصیهم. وفي وسعنا أن نشير إلى تاريخ بغداد 
للخطيب لنرى العدد الكبير من العلماء» في ميدان 
واحد » الذين يرتبطون ببغداد . وكان العام لا يلقى 


كل تشجيع من الخلفاء فحسب بل كان يلقاه من 


الوزراء والكبراء أيضاً. والحق إن فترة الإبداع في 
جال الثقافة الإسلامية تقترن بمديلة بغداد. فقد 


۹۳ 


أسست فا بعد إبان هذه الفترة دور کتب عامة 
كانت مراكز للدرس والتحصیل وأشهرها دار العام 
التى أنشأها أبو نصر سابور بن أردشير. وعندما ظهر 
نظام المدرسة عقد لبغداد لواء الزعامة بمدرستيها 
النظامية والستنصرية. وأثرت في نظام المدرسة» من 
جهة المناهج العلمية وامندسة المعارية على السواء. 

وحظيت البوارستانات بالكثير من العناية » وبخاصة 
في القرن الثالث اطجري ( التاسع الميلادي ) والقرن 
الرابع امجري (العاشر البلادي). واشتهر من بینها 
بهارستان السيّدة ٠07(‏ ه = ۹۱۸ م) والبهارستان 
المقتدري ( ۳۰۲ ه = ٩۱۸‏ م) والبهارستان العضدي 
( ۳۷۲ ه = ۰0۹۸۲ وكذلك أنشأ الوزراء 
وغيرهم البهارستانات . و کان الأطباء يخضعون في 
بعض الأحيان للاشراف (انظر ما سبق). 


و کانت في بغداد ثلاث قناطر في عهد الرشید 
( البعقوبی » ج ۰۲ ص ۰ و کانت القنطرتان 
آشهرتان تقوماق: قرب بات رخزاتان و 

۹4 


وبنی الرشید قنطرتین في الشماسية » ولكنها دمرتا إبان 
الحصار الأول لبغداد . وظلت القناطر الثلاث قائمة 
حتی نهاية القرن الثالث الهجري ( التاسع اليلادي ) . 
ویبدو أن القنطرة الثمالية دمرت. ویتصدث 
الإصطخري عن قنطرتین فحسب . وفي عام ۳۸۷ هل 
٩٩۷ (‏ م( شبد بپاء الدولة قنطرة عند سوق الثلاژاء 
( مشرعة القطانین ) لتصبح القنطرة الثالثة . وهذا يدل 
على تحول الاهتام من شمالي بغداد إلى سوق الثلائاء. 


و کانت الحياة في بغداد تنعم بالاستقرار حنی عهد 
الأمين. وأظهر احصار الأول لبغداد وجود عناصر 
مشاغبة بين العامة» و بدأ الفيضان والحريق أيضاً 
يقومان بدورهما اعتباراً من الربع الأخير من القرن 
الثالث المجري ( التاسع اليلادي) . وأتى الفيضان عام 
۰ ه ( ۸۸۳ م) على ۷,۰۰۰ بيت في الکرخ 
وعانت بغداد کثرا من الفیضان عام ۲۹۲ هب 
(۹۰۶م)"وعام ۳۲۸ ه (۹۲۹م). ولي عام 
YY‏ ه A۳)‏ م ) اکتسح الفیضان ما وراء باب 


۹۵ 


الکوفة ووصل ال داخل الدينة. ولا شك أن امبال 
القنوات وبخاصة في عهد «أمير الأمراء» (ع۳۲ - 
۶ ه = ٩۳۵‏ - ۹1۵ م) آدی إلى حدوث 
فیضانات كما أدى إلى خراب ناحية بادوريًا . ومن ثم 
فاننا نجد الندرة في الحاجيات الضرورية والطاعون في 
حكم النادر قبل عام ۳۲۰ ه (۹۳۲م) إلا نها 
تكررا بعد ذلك أما ندرة هذه الحاجيات التي 
سادت عام ۳۰۷ ه (915 م) فکانت نتيجة 
الاحتکار وسرعان ما تغلب عليها. وقد حدث 
ذلك في الأعوام ۳۲۳ ه (91 م) و ۳۲۹ ه- 
(991 م) و ۲۲۹ ه (۹4۰م؛ مع طاعون) 
و ۳۳۰ ها ٩:۱(‏ م) و ۲۳۱ ه(915م؛ مسع 
طاعون) و ۳۲۲ ه ( ۹٤۳‏ م) و ۳۳۷ هب (۹:۸م) 
وأصبحت الحياة لا تطاق. 


وي عامي ۳۰۸ هھ (۲۰٩م)‏ و ۳۰۵ مه 
٩۲۱ (‏ م( عانت الكرخ كثيراً من الحرائق . وامتدت 
نيران الکرخ عام ۳۲۳ ه ٩۳4(‏ م) إلى أحياء 


1 


العطارين وباعة المروخ والصاغة وغیر هم وکان في 


الوسع مشاهدة آثارها بعد ذلك بسنین عديدة. 

وكان عهد بنى بويه شديد الوطأة بعض لشي» 
على بغداد. وأصلح معز الدولة عام ۳۳۵ ه 
(11-م) أول الأمر بعض القنوات في بادوریا 
وأدى هذا إلى تحسين أحوال المعيشة. وأعقبت هذا 
فترة من الإهمال» وأصبح كثير من القنوات التي 
كانت تروي غرب بغداد خرابا. وقام عضد الدولة 
(لادم - ۳۷۲ م = ٩۷۷‏ - ۹۸۲ م) بتطهيرها, 
وأعاد بناء القناطر والاهوسة. ولا نسمع بعد ذلك 
شيئا عن مثل هذه الجهود. 

وكانت أعمال البناء محدودة. وني عام ۳۵۰ هب 
(911 م) شید معز الدولة قصراأ كبيراً عند باب 
الثماسية وجعل أمامه ميدانا فسيحا وبه رصيف ميثاء 
وبساتين جميلة . واستولى على الأبواب الحديدية السبعة 
للمدينة المدورة من أجل هذا القصرء وأنفق حوالى 
مليون دینار (۱۱ مليون درهم)» ومها يكن من 


۹۷ 


شيء فان هذا القصر هدم عام 1۱۸ ه 
(۸۱۰۲۷). وأعاد عضد الدولة بناء بيت 
سبكتكين » حاجب معز الدولة في المخرم العلياء 
وأضاف إليه بساتين واسع وجلب إليه الماء بشق 
قنوات من نهر الخالص» وأنفق على ذلك أموالا 
طائلة » وأصبح دار الإمارة أو المقر الرسمي لبني 
بويه . 


ووجد عضد الدولة أن بغداد قد أصبحت شائهة 
المنظرء فأمر بتجديد بیوتها وأسواقها وأنفق الكثير 
من الأموال لاعادة بناء مساجدها الجامعة» ورمم 
الأرصفة على ضفاف نهر دجلة وأمر الأثرياء بترم 
بيوتهيم على نهر دجلة» وغرس البساتين في الخرائب 
الي لا مالك لما. ووجد أن القنطرة الوسطى ضبقة 
واهنة فجددها ووسعها. وشيد عام ۳۷۲ ه 
( ۹۸۲ م) البوارستان العضدي» وعين له الأطباء 
والمشرفين وأمناء المخازن» وزوده بکمیات كبيرة من 


۱ .الأدوية والأشربة والالات والأثاث . وحست عليه 


۹۸ 


الأوقاف للانفاق منها على صيانته (ابن امجوزي: 
النتظم ‏ ج ۷ ص ۱۱۲ . ۰)۱۱۶ 
ومع ذلك فان بغداد تدهورت في عهد بني بويه 
ویقول التنوخي إن بغداد انکنشت عام ۳۶۵ هب 
الوافق 107 م إلى عشر ما كان عليه حجمها في عهد 
المقتدرء وأهملت مدينة المنصور ول يعد فبها حياة 
وقتذاك. وكان معظم الأحياء في غريي بغداد على 
قد تقلصت . وكانت الكرخ 
أعظم الأحیاء ازدهاراً في غربي بغداد وفيها كان 
التجار یتخذون حوانيت للتجارة. وهذا فان الجانب 
الغري عرف آنئذ باسم الکرخ. 


هيئة زرية» كما كانت 


وأما الجانب الشرقى من الدينة فكان أكثر 
ازدهاراً » وكان الكبراء يقيمون فيه عادة. وكانت 


المناطق المزدهرة في هذا الجانب هي باب الطاق حيثث 
السوق الكبرى ودار الإمارة في الخرم وقصور 
الخليفة في الطرف الجنولي. ووصلت بعض الدور 
الصغيرة الشأن إلى كَلوادَى. ورأى ابن حوقل أربعة 
۹۹ 


مساجد جامعة هي : مسجد المنصور» ومسجد 
الرصافة , ومسجد براثا» ومسجد دار السلطانء ثم 
أصبح مسجد القطيعة ومسجد الحربية عام ۳۷۹ ه 
(989 م) وعام ۳۸۳ ه (598م) مسجدين 
جا معين . 

وشاهد ابن حوقل قنطرتین» احداهما في حالة 
سيئة. ويبدو أنه كانت هناك ثلاث قناطر في عهد 
معز الدولة. إحداه) عند باب الثماسية (قرب 
قصره) والثانية عند باب الطاق والثالئة عند سوق 
الثلاثاء » ونقلت الأولى إلى باب الطاق, وأصبح 
هناك قنطرتان؛ ثم ساءت حال إحداها. 


وان ردن E‏ انقبس السام رسن 
الخلافات الطائفية التي شجعها بنو بویه. ومن 
العيّارين. وتتحدث مصادرنا كثيراً عن جهل العامة 
واستعدادهم لتلبية أي دعوة» وفطرتهم الخيرة وعدم 
احترامهم للقانون. وف عام ۲۷۹ ه (847 م) حظر 
العتضد على القصّاص والعرافین أن جلسوا في 


۱۰۰ 


الطرقات أو في الساجد ومنع الناس من أن یتجمعوا 
حوفم أو أن یدخلوا معهم في جدل (ابن الجوزي : 
النتظم ‏ ج ۵» ص ۰۱۲۲ ۱۷۱). 


و کان الحنابلة مصدر القلاقل قبل عهد بني بویه , 
فقد حاولوا في بعض الأوقات أن ببذبوا الأخلاق 
بالقوة. وازدادت في هذه الفترة الاضطرابات 
الطائفية» وتسببت في كثير من الخسارة في الأموال 
والأرواح. وأعلن بنو بويه أن العاشر من المحرم يعد 
يوم حداد عام وأمروا باغلاق الأسواق» وشجعوا 
العامة على السير في مواكب مع النساء وهم يلطمون 
وجوههم. ومن جهة أخرى جعل الغدير في اليوم 
الشامن عشر من ذي الحجة عيدا تقام فيه 
الاحتفالات. وأدى هذا إلى أن يختار أهل السنة 
يومين ختلفین, يقع كل منها بعد ثمانية أيام من 
الیومین المذكورين. وأصبح من الحوادث الألوفة في 
هذا العصرء نشوب مجارك بين الشيعة وأهل السنةء 
ابتداء من عام ۳۳۸ ه (944 م) حين تعرضت 
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الکرخ للسلب والنهب . وفي عام ۳۶۸ ه (۹۵۹ م) 


نشبت ممارك بين الفریقن أدت ال التخریب 
واشعال النار في باب الطاق. وفي عام ۳۹۱ ه 
٩۷۱(‏ م) أدث القلاقل في الكرخ إلى إحراقها 
وهلاك ۱۷,۰۰۰ من أهلها وتخريب ۳۰۰ حانوت 
وكثير من النازل بفعل الئيران. وأحرقت النار عام 
۳ ه (۹۷۳م) جانبا كبيرا من الكرخ. 


ونشبت الفتن في كثير من الأحياء وشبت فیها 
النار مراراً عام ۳۸۱ هھ (991م). وفي عام 
7 م احترق حيًا هر طابق وباب القطن وجانب 
كبير من حي باب البصرة. ودمرت أسواق كثيرة 
عام ٤۲۲‏ ه (۱۰۳۰ م) إبان الفتن. وألحق العيارون 
- الذين نشطوا للعمل بصفة خاصة طوال الربع 
الأخير من القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي) 
حتی نباية هذا العهد ‏ بالدينة دماراً أكبر وأشاعوا 
فيها البلبلة والاضطراب. ويسيء المؤرخون فهم طبيعة 
فعالهم ويظهرونهم بمظهر اللصوص والسراق. بيد أن 


۱۰ 


فتنتهم إنما كانت وليدة الأحوال العاشية القاسية القي 
كانوا يعانون منها إلى جانب الفوضى السياسية؛ 
وكانت ثورتهم موجهة ضد الأغنياء والحكام» وهذا 
يفسر لنا لم كان نشاطهم موجها أولا ضد الأغنياء 
والأسواق والشرطة والأعيان. ولقد تمسكوا بمبادىء 
أخلاقية لم يحيدوا عنها مثل الشرف وإغاثة الفقراء 
والنساء والتعاون والصبر والجلد . وارتبط نظام الفتوة 
من بعد بحركتهم إلى حد ما. 

وكان هم نظام في القرن الرابع الهجري (العاشر 
المبلادي )» ومن الألقاب التي كانت تطلق على 
زعائهم» المتقدم والقائد والأمبرء وكانوا يقيمون 
حثلات خاصة عند دخول أحد في زمرتهم. 


وحرص العيارون على أن يبقى الناس في فزع 
مستمر على حياتهم وأموالهم. وفرضوا مكوساً على 
التجار في الأسواق وعلى المارة في الطرقات وسلبوا 
عابري السبيل ودأبوا على اقتحام البيوت بالليل . 
ونشروا يد التخريب جد السيف والنار» واحرفوا 


۳ 


مس سمخ ا سے وین 


كثيراً من الأحياء والأسواق و بخاصة باب الطاق 
وسوق يحبى (في شرقي بغداد) والکرخ. لأنها كانت 
وقفاً على الأثرياء . وا الناس إلى إغلاق بوابات 
حاراتهم ولزم التجار جانب الحذر بالليل. وأدى 
الإخلال بالنظام والسلب والنهب إلى ارتفاع الأسعار. 
ودعا واعظ ربه عام ۱ هه ( ۱۰۳۰ م( فقال: 
رباه! خلص البلاد من الدهیاء والرعاع. وكبان 
البرجمي. وهو مقدم عبارين قبیح الصيت» يحكم 
بغداد في الواقع أربعة أعوام من سنة 1۲۲ - 
۵ ه (۱۰۳۰ - 1٠١8‏ م) وأعمل فيهايد 
السلب والنهب. وكانت الحكومة حيالهم لا حول فا 
ولا طول وترکوا وشأنهم يفرضون الاتاوات 
والمكوس اتقاء شرهم. وهجر خلق كثير أحياءهم 
ورحلوا عنها طلباً للنجاة. وظل العيارون. ينشرون 
الرعب والفزع حتى قيام السلاجقة. 

وی عام ٤٤۷‏ ه ٠١۵۵(‏ م( دخل طُغرل بك 


بغداد . وانتهج السلاجقة سياسة تخالف على طول الخط 
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السياسة التي سار علیها بنو بویه » وشجعوا اهل السنة. 
واستول البساسيري, أحد العصاة. على بغداد عام 
۰ ه (۱۰۵۸ م)ء باسم الفاطمیین» وهزمته 
قوات السلاجقة ولقي حتفه على يديها عام 40١‏ ه 
٠١59(‏ م). واتخذت بغداد » في هذا العهد . صورة 
لم تتغير بعد ذلك إلا قليلا . 


ووسع طُغْرل بك عام ٤٤۸‏ ه ٠١01(‏ م) رقعة 
دار الامارق وهدم الكثير من النازل والحوانيت», 
وأعاد بناء الدار وأحاطها بسور وأحرقت عام 
۰ ه (۱۰۵۸م) عن آخرها وأعيد بناؤهاء 
وأصبحت تعرف باسم دار المملكة. وأعيد بناژها 
عام ۹ هھ (۱۱۱۵م) بيد أنها احترقت قضاء 
وقدراً عام ۵۱۵ ه (۱۱۲۱ م) وشيدت بدلا منها 
دار جدیدق ووسع ملكشاه مسجد الخرم القريب 
من القصر وأعاد بناءه عام 1/16 ه (۱۰۹۱م) 
وأطلق عليه منذ ذاك اسم جامع السلطان ؛ ورمم عام 


۱۰۵ 


۰) ۱۱۲۹( 


وترکزت الحياة في شرقي بغداد حول قصور 
الخلييفة . وشجم القتدي ( 11۷ - 1۸۷ ه = ۱۰۷ 
- ۱۰۹6 م) البناء ؛ وازدهرت الأحياء الواقعة حول 
القصور - مثل البَصَليّة والقطيعة والحلبة والأجة الخ. 
كبا شید أيضاً دار الشاطثية بجوار قصر التاج القدم . 
وهدم قصر التاج عام ۶ ه (۱۱۲۹ م) وأعيد 
بناژه . و کانت هذه الأحياء غير مسورة وتصرضست 
كثيراً للفیضان عام ۱۰۷۰ م. وبنی الستظهر عام 
۸ ه (۱۰۹۵ م) سوراً حول ما يسمى بحي 
الحرم . م أعاد السترشد عام ۵۱۷ ه (۱۱۲۳م) 
بناءه» وأقام به أربعة أبواب وجعل عرضه ۲۲ 
راعاً. وأحاط الفيضان بالسور عام 0014 ه 
(۱۱۵۹م) وأحدث فيه صدعاً ودمر كثيراً من 
الأحياء. وژئب الصدع وشرع في حفر سدء أكمل 
فا بعد حول السور. وحدثت مخاولات أخرى 


۳ 


لاعادة بناء السور أو ترمیمه في عهدي الناصر 
والستنصر. وحدد هذا السور تخوم شرقي بغداد حق 
نهاية العصر العثمان . ۱ 

وكانت بغداد في حالة ضعف. واحلال أثناء هذا 
العصرء وعاشت على مجدها الماضي. وطرأت تغيرات 
كثيرة على تخطيطها اعتباراً من النصف الثاني للقرن 
الخامس الحجري (الحادي عشر اليلادي). فقد 
تخربت أحياء كثيرة في غربي بغداد» وأصبحت 
البساتين والبيوت السابقة خراباً بلقعا. ولمل هذا 
يفسر لنا الزيادة في عدد المساجد: الجامعة. وأهملت ‏ 
الأحياء القديمة: الشماسية والرصافة والمخرم. 

ويتحدث بنيامين التطیل Benjamin of Tudela‏ « 
الذي زار بغداد حوال عام ۵-۷ ه (۱۱۷۱ م( عن 
عظمة قصر الخليفة » بسوره و بساتینه وحير وحوشه 
وب رکته . ويمتدح البهارستان العضدي وأطباءه الستين 
ومصحته الخاصة بالجانن. ووجد ۰,۰۰۰ مودي ‏ 
في بغداد » هم عشر مدارس . ووصف ابن جبير 


۱۰۷ 


بغداد عام ۱ ه ( ۱۱۸۵ م ولاحظ ما هي 
عليه من احلال شامل وانتقد صلف أهلها. و کان 
جزء كبير من الجانب الشرقي قد أضحى خراباً. ومع 
ذلك فقد كان فيه سبعة عشر حیّا منفصلاء كلها 
تفم امین أو ثلاثة أو ثمانية. و کان مقر الخليفة بما 
فيه من قصور فخمة وبساتين رائعة يشغل نحو ربع 
الساحة تقريباً أو أكثر. وكان هذا الجانب آهلا 
بالسكان وفيه أسواق عامرة. وكان القّريّة أكبر 
الأحياء (من المحتمل جداً أنه كان بين قنطرة 
الأحراس الحديثة ورأس القرية) وعلى مقربة منه 
0 رض المربّعة (ولعله كان بالقرب من سيدي سلطان 
١‏ على الان)» وكان به ثلاثة مساجد جامعة هي جامع 
السلطان شا السور. ومسجد الرصافة على مسيرة 
ميل شالي الأخير. وجامع الخليفة. وكان به أيضاً 
حوالى ثلاثين مدرسة كلها تشغل مباني رائعة, 
وحبست عليها أوقاف كثيرة وقدمت ها هبات 
للإنفاق منها على صيانتها ولمواجهة نفقات الطلآب. 


١م‎ 


n 


وأشهرها مدرسة النظامية التي أعيد بناژها عام 
111° م 


ویصف امن السور الذي باه السترشد ‏ والذي 
كان بط بالشرقية » بأن له أربعة أبواب: 

١‏ - باب السلطان جهة الثمال ( سمي فيا بعد 
ا اب پتاب ا (ف ال 
الشرقي ) وسمي فيا بعد الباب الوسطاني» ۳ - باب 
الخلّبَة ( في الشرق) وأصبح اسمه فيا بعد باب 
الطلسم . ۶ - باب البصلية ( في الجنوب) وعرف فيا 
بعد باسم الباب الشرقي . وأحاط السور بالشرقية على 
هيئة نصف دائرة يصل إلى نهر دجلة من الطرفين. 
ويتحدث عن حي أي حنيفة الآهل بالسكان» بينا 
كانت الأحياء القدعة : الرصافة والشماسية والمعظم 
والمخرم خرابا بلقعا. وانتشر الخراب في غريي بغداد 
بكل مکان. ويتحدث بنيامين هنا عن حي الكرخ 
على اعتبار أنه مديئة مسورة وعن حي باب البصرة 
الذي كان يضم مسجد النصور الجامع وما بقي في 

۱۹ 


رن 


الدينة القديمة. وکان یانب نهر دجلة حي الشارع 
الذي كان یژلف هو والکرخ وباب البصرة والقريّة 
أكبر أحياء بغداد . وبين حي الشارع وحي باب 
البصرة» حي سوق الارستان؛ وهو أشبه بمدينة 
صغيرة» وفيه البهارستان العضدي الشهور. الزود با 
يكفي من الأطباء والموظفين والژن . ونوه بين الأحياء 
الأخرى بحي الحربية» باعتباره في أقصى الثمال» 
وحي العتابية » الشهور بقماش العتالي» وهو نسيج من 
القطن والحرير. ويتحدث ابن جبير عن ٠٠٠١‏ جام 
و اعد یر سیخ جامعاً في بغداد. 


و کانت هناك قنطرة واحدة قرب قناة عبسی » في 
عه د المسترشد (۵۱۲ - ۵۲۹ ه = 
۸ - ۶ م) ونقلت فیا بعد إلى باب 
القريّة » وأقيمت قنطرة جديدة في باب القرية أيام 
المستضيء ۵٦٦(‏ - ملاومها = ۱۱۷۰ - 
۹ 2 وأعيدت القنطرة القديمة إلى موضعها 
قرب قناة عیسی» ول 'يشهد ابن جبير الا القنطرة 


۱۱۰ 


الأول » ولکنه يؤكد أنه كانت هناك عادة قنطرتان 
ويؤكد هذه الحقيقة ابن الجوزي » الذي كتب مصنفه 
قبل سقوط بغداد مباشرة. 

ويسوق ياقوت (۱۲۳ ه = ۱۲۲۹٣‏ م) بعد ذلك 
بنصف قرن. بعض العلومات الفیدت فهو يصور 
غرلي بغداد على أنه مموعة من الأحياء» لكل منها 
سور وتفصله عن غيره أرض خراب بلقع . والاحیاء 
العروفة هي الحربية واحرم والطاهري في الشمال» 
وچهارسوج مع الناصرية والعتابیین ودار القز في 
الجنوب الغربي » والحول جهة الغرب . وقصر عيسى 
جهة الشرق. والقريّة والكرخ في الجنوب. 

أما في شرقى بغداد فقد تركزت الحياة في 
الأحياء الواققة حول ١‏ حرم دار الخليفة» الذي كان 
يشغل حوالى ثلث المساحة المحصورة بين الأسوار. 
وكان بين الأحياء الكبيرة المزدهرة حي باب الأزج 
بأسواقه» والمأمونية التي تليه» وسوق الثلاثاء» ونر 


المعَلّى والقريّة . 


١1١١ 


وازدادت الساجد الجامعة في الغربية (غریی 
بغداد ) في هذا العصر ما يدل على أن الأحياء 
كانت آشبه بالأحياء المستقلة. ويتحدث ابن الجوزي 
عن ستة منهابين عامي ۵۳۰ ه (۱۱۳۵م) 
و ۵۷۲ ه (73١١م)‏ علاوة على جامع المنصور. 
ورمم المستنصر مساجد الكرخ. وجلاد جامع القصر 
عام ۵ ه (۱۰۸۲ م(“ وجدده الستنصر مرة 
آخری عام 1۷۳ ه (۱۲۳۵ م). وشید جامع 
القمرية ( لا بزال قائاً) عام 1۲٩‏ ه (۱۲۲۸ع). 

ویتضح سلطان الصوفية من العدد الکبیر من 
لرباطات التي شيدت في القرن الأخير من عهد 
الخلافة. وقد بناها الخلفاء أو أقاربهم. 

وحظي تأسيس الدارس (الکلیات) بالكثير من 
العناية. و تفسير هذه الحركة بادىء ذي بدء 
بالنهضة الدينية التى قامت بين الشافعية وباحاجات 
السياسية و رید بيد آها استمرت حركة ثقافية» 


وشهد ابن ر ثلاثين مدرسة ف شرفي بغداد. 


11۲ 


رات مدارس آختری بعد زيارة ابن جير 
وأشهرها مدرسة النظامية التي أنشئت عام 109 ه 
1١3(‏ م) ومدرسة ألي حنيفة التي أنشئت في العام 
نفسه. والستنصرية التي أنشأها المستنصر عام ۱۳۱ ه 
(۱۳۳۳ م( وظلت قائمة حتى القرن السابع عشر. 
وتخصصت کل هذه الدارس في مذهب من الذاهب 
الأربعة ما عدا مدرسق الستتصرية والبشرية 
( آنشئت عام ۳۲ ه = ۱۲۵۵ م) فقد كانتا 
تعنیان بتدریس فقه الذاهب الأربعة. و کان هناك 
مکتب للأيتام » آنشأه شمس اللوك. وشیدت دور 
ضيافة عام 1۰7 ه (۱۲۰۹م) في جميع أحياء 
بغداد لتقدم الطعام للفقراء في رمضان . 
وعانت بغداد أثناء هذه الفترة من الحريق 
والفيضان والفتنة. ففي عام ٤٤٩‏ ه ۱١۵۷(‏ م) 
أحرق حيّا الكرخ وباب المحوّل ومعظم أسواق الكرخ 
عن آخرها. وفي عام 40١‏ ه ٠١09(‏ م) أحرق 
حي الکرخ وباد القدیة. وأحرقت الاحیاء 


۱۱۳ 


والأسواق القريبة من قناة العلی ودار الخلافة أكثر 
من مرة. وانتشر الحريق عام ۵۵۱ ه (۱۱۵م) 
من أحياء مجاورة إلى دار الخلافة والأسواق الجاورة 
له وشبت حرائق أخرى في تلك الأحياء عام 
۰ ه (۱۱۱۶ م( وعام ۵1٩‏ ه (۱۱۷۳ م) 
وعام “موده ( ۱۱۸۷ م). 


و کان نشاط العیّارین كبيراً إلى حد ما أيام 
السلاجقة» فقد أخذوا ينهبون الحوانيت والبيوت 
ويعبثون بالأمن ( بالنسبة للفترة بين عامي 119 ه = 
۷ م و ۵۳۷ هع ۱۱۶۲ م( .وم تنقطم فان 
العامة ومعارکهم الطائفية (الحنابلة ضد الشافعية» 
وأهل السنة ضد الشیعة) و کانت سب في ازماق 
الكثير من الأرواح وخراب المتلکات . و یتحدث ابن 
الأثير عن صلح مؤقت عام ۵۰۲ هب (۱۱۰۸م) 
ويضيف قائلا : « الشر منهم (أي العامة) على طول 
الزمان »» ول تدم هذه امدنة طویلا» واستمرت 
النازعات والعارك وأصبحت مروعة في عهد 


11٤ 


سڪ 


الستعصم . وفي عام 14۰ ه (۱۲:۲م) نشبت 
معارك بين حي الأمونية وحي باب الأزج الذي يضم 
سوق النظامية» وبين حي المختازة وحي سوق 
السلطان» وبين حي قَطّفْتا وحي القْريّة ( في غربي 
بغداد )» وقتل کثیرون ونهبت حوانیت . وما إن حل 
عام ۳ ه (۱۲۵۵ م) حتى كانت الأمور قد 
ساءت إلى حد كبير ونشبت معارك بين حي الرصافة 
(وسکانه من أهل السنة) وحى الخضيريين (وسکانه 
من الشيعة) وسرعان ما أيد أهالي حي باب البصرة 
حي الرصافة بينا أيد حي الكرخ الآخرين (ابن 
الفوطی » ص ۲۹۸ - 599)» وتدل هذه المعارك على 
نزعة التنافس بين الأحياء التى ازدادت بسبب ضعف 
هيمنة اشکومة. ولا تجددت العارك بین حي الکرخ 
وباب البصرة قام اجند الذي ارسلوا لقمعها بنهب 
الکرخ فازداد الوقف سوءاً (الصدر المذكورء ص 
۷ - ۲۷۷ ) . و بلغت العارك ذروتها عام 1۵1 ه 
( ۱۲۵۰ م( عندما قتل أهالي الکرخ بمسض 
خصومهم ‏ وانضم الجند » الذین آرسلوا لحفظ النظام 
۱۱۵ 


إلى جاهیر العامة ونهبوا الکرخ وأحرقوا بها عدة 
حواثیت وقتلوا خلقاً كثيراً وسوا النساء. وأعقب 
هذا الأخذ بالفأر» ولكن أحداً لم ينس المأساةء 
ونشط العبّارون نشاطاً كبيراً في هذا العهد فنهبوا 
الحوانيت وسطوا على البيوت بالليل» بل ا(٠‏ مدرسة 
المستنصرية سرقت مرتين. 


وكانت الحكومة أضعف من أن تستطيع حفظ 
النظام » وتكرر حدوث الفيضان ما يدل على ضعف 
الحكومة واهیال الري» وي عام 1۶۱ ه (۱۲۶۳ م) 
وصلت مياه الفيضان إلى النظامية والأراضي المجاورة 
ها وخربت بعض الأحياء . وأحدق الفيضان بشرقي 
بغداد عام 747 ه ۱۲١۸(‏ م) وهدمت مياهه جزءاً 
من السور ونفذت إلى أجنحة الحرم» وغمرت مياه 
الفيضان أيضاً الرصافة وسقط الكثير من بيوتهاء 
وأغرق غربي بغداد وسقطت معظم النازل اللهم إلا 
في جانب من باب البصرة والکرخ. وانہارت البيوت 
الواقعة على النهر ودخلت مياه الفيضان إلى بغداد عام 


١15 


"١‏ ه ( ۱۲۵۳ م) ثم دخلت مرة آخری عام 
۳ ه ( ۱۲۳۵۵ م) وهنالك انهار عدد كبير من 
النازل وأتلف الزرع. وحدث أسوأ فیضان عام 
۶ ه ( ۱۲۵ م) عندما أحدقت میاه الفیضان 
بكلا الجانبين ووصلت إلى داخل الأسواق في شرقي 
بغداد ودار الخلافة والنظامية (ابن الفوطي ص 1۸٦‏ 
2 ۰۱۸۷ ۰۲۲۹۰۲۱۷ ۰۲۳۳ ۰۲۷۷ ۰۳۰۶ ۳۱۷ 
- ۳۱۹). وهکذا تحالفت الطبيعة والانسان على 
اضمحلال بغداد . 


وغزا المغول بغداد بعد عامين. واستسام الخليفة 
المستعصم يوم ۶ صفر عام 5 ه ٠١(‏ فبراير عام 
۸ م) بلا قيد ولا شرط . وظل السيف يعمل في 
رقاب أهلها بلا تمييز ما يربو على أسبوع. وشاركتهم 
في هذا المصير المحزن أعداد كبيرة من أهالي الريف 
الذين تقاطروا إلى بغداد قبل الحصارء ويتراوح عدد 
من قتلوا بين Ney‏ ومليوني سه وأخذ 
عدد القتلى يرتفع بمضي الزمن . ويقول الرحالة الصيني 
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تشانغ ته سنة ٠۲۵۹(‏ م) إن عشرات الألوف من 
الناس قتلوا ومن الواضح أنه استقى معلوماته من 
مصادر مغولية. ومن ثم يصعب تحديد أي رقم 
ولکن الراجح أن عدد القتلى يتجاوز مئة ألف. 
وز أحكاء کرو سحب التصمان او, المت 
والنهب أو الحريق » وأحرق مسجد الخلفاء وضريح 
الكاظميين. ومها يكن من شيء فان بغداد نجت من 
الدمار التام» ولعل الفتوى التي أكره العلماء على 
إصدارها بأن كافرا عادلا خير من إمام ظلم قد 
ساعدت على النجاة من هذا الدمار التام . وقد أمر 
هولاكو قبل أن يغادر بغداد بإصلاح بعض المباني 
العامة . فأعاد ناظر الوقف بناء جامع الخلفاء وعني 
بإعادة فتح المدارس والرباطات . وعانت الثقافة كثيرا 
ولكنها لم تقتلع من جذورها. وأصبحت بغداد 
حاضرة ولاية من جميع الوجوه . 


وظلت بغداد حتى عام ۰ ه (۱۳۳۹ - 
۰ م) خاضعة لحكم الايلخانية » يدير أمورها 


۱۱۸ 


وال ومعه شحنة وحامية عسکرية. 

وأحصی الغول سکان بغداد بالعشرات والشات 
والآلاف لفرض الضرائب علیهم. وفرض على الجميع 
آداء ضريبة رژوس ما عدا السنین والأطفال» وظلت 
هذه الضريبة تحبى نحو عامين. وبدأت بغداد تنتعش 
شيئاً فشيئاً بعد أن عهد بادارتها في الغالب للفرس ؛ 
ويرجع الكثير من هذا الانتعاش إلى السياسة التي 
اتبعها عطاء ملك الجويني ء وقد ظل والباً عليها فترة 
تقرب من ۳ عاماً ( 1۱۵۷ هھ = ۱۲۵۸ م - 
0ه = ۱۲۸۲ م). وفي عهده أعيد بناء مئذنة 
جامع الخلفاء وسوق النظامية, وربمت مدرسة 
المستنصرية وأضيف إلى ذلك نظام مائي جديد (ابن 
الفوطي» ص ۳۷۱ ). ورمم مسجد الشيخ معروف 
والقمریة . 

واستأنفت العمل بعض الدارس القدية » وبخاصة 
مدارس النظامية والمستنصرية والبشيرية والتتشيّة 
و رصان اتقات زوجة الجويني مدرسة 


۱۱۹ 


العصمتية لتعلیم الفقه على الذاهب الأربعة ورباطا 
بالقرب منها . و بعث الایلخان تکودار برسالة ال 
بغداد يطلب فيها إعادة اطبات إلى الدارس والساجد 
كبا كانت الحال في عهد العباسيين » ولعلها رغبة منه 
آملتها التقوى . وأدت السياسة التي انتهجها الإيلخانية 
إلى شبوب فتن في وجه غير السلمین؛ فقد أسبغوا 
حايتهم على المسيحيين وأعفوهم من ال جزية » وأعادوا 
بناء الكنائس وفتحوا لهم المدارس. وأدى هذا إلى 
نشوب فتنة في وجههم عام 750 ه (۱۲۱۳ )۰ 
وارتفع اليهود إلى مكان الصدارة في عهد أرغون 
(1۸۳ - 1۹۰ ه = 1١١81‏ - ۱۲۹۱ م) بفضل 
سعد الدولة اليهودي القائم على بيت الال» وهو الذي 
عين أخاه والياً على بغداد. وفي عام 1٩۰‏ ه 
( ۱۲۹۱ م) قتل سعد الدولة وانقض العامة في بغداد 


على اليهود. وعانی غير المسلمين في عهد غازان من 


الالتزام بارتداء زي معين لتمييزهم ومن إعادة فرض 
ضريبة الرژوس عليهم وسلوك الغوغاء . فاعتئق كثير 


۱۳۰ 


ات 


منهم الاسلام . وأثار آمجایتو القلاقل عندما تذبذب 
بين مذهبي الشيعة والسنة. وحاول الايلخانية أن 
( يفرضوا ١‏ الچاو » (أوراق النقد) ولكنها كانت 
مكروهة جداً في بغداد فألغاها غازان آخر الأمر عام 
۷ هھ (۱۳۹۷م). 


ولدينا روايات ثلائة من الجغرافيين عن هذه 
الفترة وهم: ابن عبدالحق (حولى ۷۰۰ ه = 
۰ م( وابن بطوطة (۷۲۷ ه = ۱۳۲۷ م) 
والمستوفي (۷:۰ ه = ۱۳۳۹ م). 

ويقول صاحب کتاب الراصد أنه لم يبق شيء من 
غرلي بغداد سوی بضعة أحياء منعزلة, أکثرها سکانا 
حي الکرخ. ويتحدث عن حي القريّة وحي الرملية 
الآهل بالسكان وسوق دار الرقيق » ودار القز التي 
تقف وحدها حيث كان يصنع الورق» وحي باب 
المحَرّل الذي يقف وحده كأنه قرية منعزلة. ويشير 
إلى البوارستان العَضّدي ويقول إنه لم يبق شيء من 
أحياء الحرم الطاهري. ونهر طابق والقطيعة على حين 


۱۳۱ 


كان حى توثة يبدو کأنه قرية منعزلة. ویقول کتاب 


الراصد عن شرقي بغداد: «حتی جاء التتر إليها 
فخرب أكثرها وقتلوا أهلها كلهم فلم يبق منهم غير 
آحاد , کانوا أنموذجاً حسناً وجاءها أهل البلاد 
فسکنوها ». ويقول إن الحلبة والقريّة والقطيعة كانت 
احیاء مزدحة بالسکان. 


'ويسير ابن بطوطة على نهج ابن جبير ولا یکاد 
يختلف عنه. ومع ذلك فإنه يتحدث عن قنطرتين في 
بغداد ويورد تفاصيل جديدة عن الیامات الممتازة في 
المدينة. ويقول إن المساجد والمدارس كانت كثيرة 
بيد آنها كانت خراباً بلقعا. 


وللمعلومات الى أوردها المستوفي دلالتها . فهو 


بتفق في وصفه لسور شرقي بغداد مع ابن جبير.. 


ويقول إن السور كان به أربعة أبواب ويحيط بالدينة 
على هيئة نصف دائرة محيطها ۱۸,۰۰۰ خطوة, أما 
غرلي بغداد » ويسميه الکرخ» فكان يحيط به سور 
حخيطه ۱۲,۰۰۰ خطوة ووجد أن الحياة سهلة 


۱۳۳ 


ميسورة في بغداد وأن أهلها لطاف العشر ولکن 
لغتهم العربية محرفة. ووجد أن السيادة في بغداد 
للشافعية والحنابلة على الرغم من أن أتباع الذاهب 
الأخرى كثيرون. و کانت الدارس والرباطات 
عديدة» ولکنه نوه قائلا إن النظامية كانت أعظمها 
جیعاً . على حين شغلت مدرسة المستنصرية أجل 
مبنى . وقد يرد ضريح الست زبيدة إلى هذا العهد» 
والسيدة التى أطلق اسمها عليه قد تكون زبيدة» 
حفيدة كن أبناء المستعصم . 


وني عام 14٠‏ ه (۱۳۳۹ م) مكن حسن بُزرگ 
لنفسه في بغداد وأسس الدولة الجلائرية التي ظلت 
في الحكم حتى عام ۸۱۳ هل ( ١15٠١‏ م). ويرجع 
مسجد مرجان إلى هذا العهد. ونعام من نقوشه أن 
مرجان» وهو من قواد أويس» شرع في بناء المدرسة 
ومسجدها في عهد حسن بزرك وغ بناءها في عهد 
أو يس عام ۸ھ (۱۳۳۷ م). وکانت المدرسة 
وقفاً على الشافعية والحنفية. ولم يبق الآن من المدرسة 


۱۳۳ 


-أو السجد فيا بعد الا الباب. 
ونسمع فيا عدا ذلك عن فیضان أو حصار أو 
فتن أحدثت ضرراً بليغاً وخسارة فادحة. 


وقد استولى تيمور على بغداد مرتین أولاه) عام 
هذا ه ( ۱۳۹۳-۱۳۹۲ م) وفيها نجت المدينة ول 
يلحقها الا ضرر قلیل واشانية عام ۸۰۳ ه 
(۰۱ع۱م) عندما أَعْمِل السيف في رقاب أهلها بلا 
تمييز وخرب الكثير من مبانیها العامة (العباسية) 
وأحيائهاء وكانت هذه ضربة قاضية على الثقافة في 
بغداد » وعاد أحمد الجلائري إلى بغداد عام ۸۰۷ ه 
(۱۰۵م) وأصلح الأسوار الي دمرها تبمور 
وحاول ترميم بعض البانی والأسواق ولکن حياته 
كانت قصيرة. 

وانتقلت بغداد عام ۸۱۳ ه (۱۶۱۰) إلى 
أيدي التر کیان القره قویونلی الذين احتفظوا بها حتى 
عام ۲ ه- ( ۱۶۷ - ۱۹۸ ۶ وجاء بعدهم 


التر کیان الآق قويونل. واستمرت بغداد تنحدر إلى 


Y4 


هوة أعمق في عهد التر کیان وعانت كثيراً من فساد 
الحكم» وهجر المدينة عدد كبر من سكانها. ولا 
شك أن تکرار حدوث الفیضان وما ترتب عليه من 
دمار إنما يرجع إلى ما أصاب نظام الري من خراب» 
ويتحدث المقريزي في حوادث عام 84١‏ ه 
(۱۶۳۷.م) فيقول: « إن بغداد تخربت » فام يبق فيها 
مسجد" ولا زاوية ولا سوق ؛. وجفت معظم المياه من 
قنواتبا حتى يصعب القول بأنها مدينة. يضاف إلى 
هذا أن العصبية القبلية سادت وأن أحلاف القبائل 
بدأت تقوم بدورها في إثارة الفتن في حياة البلاد . 


وفي عام ٩۱۶‏ ه (۱۵۰۷ - ۱۵۰۸ م) انتقلت 
بغداد إلى حكم الشاه إسماعيل الصفوي » وبدأت فترة 
تنازع فيها الفرس والعفانیون على امتلاك بغداد. 
وجدت صداها في أغنية بغداد « بين العجم والروم يا 
ويلنا يا ویلنا »» وهدمت أضرحة الكثيرين من أهل 
السنة وبخاصة ضرعا ألي حنيفة وعبدالقادر الجيلافي› 
وقتل الكثيرون من كبار أهل السنة بناء على أوامر 


۱۳۵ 


الشاه إسماعيل» ومهیا يكن من شيء فانه قد شرع في 
بناء ضریح لوسی الکاظم. وأقام والیا منحه لقب 
خليفة الخلفاء . وأقبل عدد كبير من التجار العجم إلى 
بغداد و کانوا سببا في رواح التجارة. وبعد فترة 
قصيرة من استيلاء الأمير الكردي ذي الفقار على 
بغداد » و اعلان ولائه للسلطان سلمان القانوني » غلب 
على الدينة مرة آخری الشاه طهیاسپ عام ٩۳"‏ هم 
(۱۵۳۰م)) ودخل السلطان سلبان بغداد عام 
۱ھ (۱۵۳۶ م(“ وبنى قبة لضریح ألي حنيفة 
ومسجدا ومدرسة وأعاد بناء السجد والتكية وضريح 
الجيلاني وأمر بإقامة خان للفقراء في كل من 
المسجدين. وأمر أيضاً بتكملة بناء ضريح ومسجد 
الكاظمين» الذي كان الشاه إسماعيل قد شرع فيه. 
وأمر مسح الأراضي المملوكة وتسجيلها ونظم إدارة 
الولاية. وعهد بها إلى وال (باشا) ودفتر دار 
(للمالية) وقاض. وأقيمت حامية في بغداد » قوامها 
الانكشارية . 


وشيدت مبان قلبلة في الفترة التالية. ففي عام 
۸ ه (۱۵۷۰ م) شید مراد باشا مسجد الرادية 
في حي الیدان. واعید بناء مسجد الجيلاني. وشید 
چغالزاده خان ومقهی وسوقاً شهيرة. کنا شید جامع 
الصتغا , أو جامع اشفافین, وأعاد .بناء تكية المولوية 
العروفة الآن باسم مسجد الآصفية. وشید حسن باشا 
السجد العروف باسمه» والسمی أيضاً بجامع الوزیر. 
کا آقام حصناً وحفر خندقاً حول الکرخ لحايتها من 
البدو. 


ويبدأ الرحالة الأوربيون زيارة بغداد في هذأ 
العهد . ويتحدثون عنها بوصفها ملتقى للقوافل 
ومركزاً كبيراً للتجارة مع الجزيرة العربية وبلاد 
فارس وتركية. ورأى سيزار فردريكو 60690۲ 
Fredrigo‏ رعام ۱9۳ م( الكثيرين من التجار 
الأجانب في المديئة. وشهد سير أنتوني شيرلي 5&٣‏ 
Anthony Sherley‏ (عام ۱۵۹۰ م( و سلعاً جيدة من 
ميم الأنواع رخيصة محل | ). وكان فيها قنطرة من 


8 
بو 


۱۳۷ 


القوارب ‏ تربطها سلسلة کببرة من الحديد . وعندما 
تعبر بعض القوارب النهر جيئة أو ذهاباً» ترفع بعض 
القوارب التي تتألف منها القنطرة حتى تنتهي حركة 
الرور بالنهر. ورأی راوولف 1۵:۷0 (عام 
۶ م) شوارع ضيقة وبیوتا زرية البناء . وکان 
الکثیر من البانی آطلالا خربة. و کانت بعض العماثر 
العامة مثل مقر الباشا والسوق الكبيرة أو سوق 
البادلات التجارية - في حالة جيدة. أما حماماتها 
فكانت حقيرة. وكان الجانب الشرقي منها جيد 
التحصين بسور وخندق, أما الجانب الغربي فكان 
مكشوفاً أدنى إلى القرية الكبيرة في مظهره. أما أسوار 
الدينة فكانت من الآجر وكانت ها ملحقات» تضم 
أربعة أبراج بارزة ركبت عليها مدافع ثقيلة من 
البرونز في حال جيدة. وقیل إن حيط الأسوار 
يتراوح بين ميلين وثلاثة أميال. ولاحظ جون إلدرد 
John Eldred‏ (عام ۱۵۸۳) أن الناس کانوا 
يتحدثون بثلاث لغات في بغداد وهي العربية 
والتر كية والفارسیة. 


۱۳۸ 


ووجد رالف فتش Ralph Fitch‏ ( عام ؟م64١)‏ 
أيضاً أن بغداد لم تكن مديئة كبيرة جدا ولكنها 
كانت مزدحمة بالسكان . وقدر الرحالة البرتغالي بدرو' 
تكسي ر | 1661۲۵ Pedro‏ ( عام ٤‏ ) عدد المنازل 
في شرقي بغداد با يتراوح بين عشرين ألف وثلاثين 
ألف منزل: وكانت في بغداد دار لسك النقود؛ 
تضرب فيها العملات الذهبية والفضية والنحاسية. 
وكانت بها مدرسة لتعليم الرمي بالسهام وأخرى لتعليم 
الضرب بالبنادق» حافظت عليها الحكومة. 


وعلى إثر الفتئة التي قام بها بكر الصوباشي» فتح 
الشاه عباس الأول بغداد عام ۱۰۳۲ ه 
(۱۱۲۳ م). وتعرضت للدمار مباني المدارس 
وأضرحة أهل السئة؛ ومنها مسجدا الجيلاني وأبي 
حنيفة . وقتل ألوف أو بيعوا كالأرقاء وعٌغذب 
آخرون» وشيد صفي قلی خان» الوالي الفارسي في 
هذا العهد. السراي (مقرالحكومة). 
واسترد العثانیون بغداد عام ۱۰۶۸ ه (۱۱۳۸م) 


۱۳۹ 


بقيادة السلطان مراد الرابع نفسه. وأمر باعادة بناء 


الأضرحة وبخاصة ضريحى ألي حنيفة والجيلاني. 
وسون عند رحیله باب الطلسم وظل قائا حتى 
هد مه الأتراك عند انسحابهم عام 9117 .١‏ وقام 
صد ره الأعظم بتر ميم القلعة ترمماً ا 


ووصلت إلينا حقائق آخری من الرحالة في هذه 
الفترق مثل تاقرنييه 70۲6۳0۱0۳ (عام ۱۱۵۲) 
وأوليا جلبي ( عام ١ ١0‏ ) وتبقيئو 176۷6۲704 ( عام 
۳ ). وكان السور المحيط بشرقي بغداد يكاد 
يكون دائري الشکل. وارتفاعه 1۰ ذراعاً وعرضه 
من ۱۰ - ۱۵ ذراعا وفيه فتحات للمدافع؛ وبه 
أبراج عظيمة في الأركان الرئيسية, منها أربعة 
اشتهرت في هذه الفترة ‏ وأبراج أصغر تبعد كل منها 
مسافة قصيرة عن الأخرى. وثبتت مدافع من 
النحاس الأصفر على الأبراج الکبری. وأكمل السور 
على ضفة النهر للدفاع عنها بحق (وتبين خريطة 
نصوح الصلاحي التي رسمت للسلطان سلبان عام 


۱۳۰ 


۳۷۰ هذا السور). وکان في السور الذي على البر 
۸ برجا وف السور الذي على ضفة النهر 1۵ 
برجا. ويتحدث کر پورتر ۳0۲/۵۲ 26۲ [ عام 
۹۲ عن ۷ برجاء متها ۱۷ برجاً كبيرا. 
وكان للسور ثلاثة آبواب في الجانب الواقع على البر 
( لأن باب الطلسم مسوّر) وهي : باب الامام الأعظم 
في الشمال على بعد ۷۰۰ فراع من نهر دجلة» وقرا 
نلق قابي (باب کلواذی) أو لباب الأسود ف 
الجنوب على بعد ۰ ذراعاً من نهر دجلة » وآق قابي 
(لباب الوسطائي) أو لباب الأبيض في الشرق. أما 
الباب الرابع فكان عند القنطرة. وقاس أوليا چلبي 
طول السور فوجد أنه ۲۸,۸۰۰ خطوة بالسير البطيء 
از ان( الالو ی سا 
يذهب حاجي خليفة إلى أن طوله ۱۲,۲۰۰ فراع أو 
ميلان (يرى نيبور Niebuhr‏ وأوليقييه Olivier‏ أن 
طول شرقي بغداد ميلان). ومن رأي ولستد 
Wellsted‏ أن حرط الأسوار سبعة أميال» ويقول 


فلکس جونز 70709 اا۴ الذي قام بمسح بغداد 
۱۳۱ 


عام ۱۸۵۳ أن حيط آسوار شرقي بغداد » وتضم 
واجهة النهرء ۱۰,۱۰۰ پاردة أو حوالی ستة أميال. 


و کان يحيط بالسور خندق. عرضه ستون فراع 
يجلب له الاء من نهر دجلة. وتقوم القلعة ( القلعة 
الداخلیة) في الطرف الثمالي الغربي من السور. من 
باب العظم إلى نهر دجلة؛ ویحدق بها سور واحد به 
أبراج صغيرة رکبت علیها الدافع . و کانت هناك 
كنات ومخازن للذخيرة الحربية والژن العسكرية 
وكذلك الخزانة ودار سك النقود. أما السراي؛ التي 
يقم بها الباشاء فكانت أسفل القلعة » وبها بساتين 
فسيحة وجواسق جيلة. وعلى الطرف الآخر من 
القنطرة كانت هناك قلعة تسمى قوشلر قلعة سى أو 
قلعة الطيورء ولا باب على القنطرة. ويشير أوليا 
چلی إلى مساجد بغداد الكثيرة ويتحدث عن تسعة 
1 هامة منها. أما المدارس فأكبرها مدرستان 
هما اكرجانية ومدرسة الخلفاء (المستنصرية). وكان 
بين الخانات الكثيرة اثنان صا حان. ويتحدث عن 


۱۳۲ 


ماني کنائس, وثلاثة معابد للیهود ؛ ویورد أرقاماً 
مبالغاً فيها لعدد التکایا (۷۰۰) والحامات (۵۰۰). 
وکان جسر القوارب من ۳۷ إلى ۰ قارباً حسب 
ارتفاع میاه النهر» وفي الامکان رفع بعض القوارب 
في الوسط إما لدواعي الأمن باللیل أو لتيسير خركة 
المرور بالنهر أو لجرد الاحتياط الذي تقتضيه 
الضرورة العسكرية. وكانت اللغات الكبرى التي 
يتحدث بها الناس في بغداد هي العربية والتركية 
والفارسية. وكان ببغداد أجود أنواع الحمام الزاجل . 


ومها يكن من شىء فان بغداد كانت لا تزال . 
تسير في طريق الاضمحلال» فقد بلغ عدد سكانها 
أقل رقم وصل إليه وهو ۱۵,۰۰۰ نسمه. 


وحکم بغداد ۲۶ ياشابين عامي ۱۰1۸ هت 
( ۱۱۳۸ م) و ۱۱۱ ه ( ۱۷۰۶ م) ول يكن هناك 
جال لأي تقدم حقيقي . ولقد تمتع الباشوات بشبه 
استفلال ذاي» و کانت قوة الإنكشارية عظیمة. 


۱۳۳ 


با 


واشتد باس القبائل وأصبح شيئاً فشيئاً مدد الحياة في 
المدينة , 


وإذا استثنینا ترميم أسوار المديئة أو الساجد فان 
لا نجد من الاصلاحات إلا القليل. فقد شيد 
كوجوك حسن باشا ثلاثة أبراج بالفرب من برج 
العجم . وأعاد تخاصّكي همد ياشا بناء طابية الفاتح, 
درم اسان بعد فيضان عام ۷ ورمم أجل 
تشاق الأبراج» وبخاصة برج الجاويش ( چاووش) 
وشيد برج الصابولي (عام ۱5۱۸۷). ولقیت الساجد 
بعض العناية فقد آعاد دلي حسين پاشا (عام ۱16۶) 
بناء مسجد القمرية . وشید مسجد الخاصكي في رأس 
القرية . وأعاد سلحدار حسين پاشا (عام ۱۰۷۱ ) بناء 
مسجد الفضل الذي أصبح يعرف باسم جامع حسين 
ياشاء وأحاط ضريح عمر السهروردي بسور وجلب 
إليه الماء بشق قناة. ورمم عبدالرحمن پاشا(عام 
٤‏ ) جامع الشيخ معروف وأكمل السد الذي 
شرع في بنائه سلفه لحاية الأعظمية من مياه الفيضان. 


۱۳ 


وأعاد قپلان مصطفی (عام 1717 م) بناء جامع 
الشیخ القدوري الذي أصبح يعرف بام جامع 
القپلانية » ورمم عمر پاشا (عام ) مسجد أي 
حنيفة وحبس عليه أوقافاً جديدة. وجدد إبراهم 
باشا (عام )١74١‏ جامع السيد سلطان علي وجامع 
السراي وأعاد إسماعيل باشا (عام )١198‏ بناء 
جامع الخقّافين. وشيد أحمد بشناق (عام )1١7174‏ 
خان بني سعد الشهور على حين شيد السلحدار حسين 
باشا سوقا جديدة بالقرب من الستنصرية. ۱ 

وشهد مطلع القرن الثامن عشر الفوضی تضرب 
أطنامها بصورة مروعة في إيالة بغداد. فالانکشارية 
یصبحون سادة الوقف في الدینف والقبائل العربیة 
تسیطر على أرض الریف الجاورة والسلام والأمن لا 
وجود هیا بالنسبة للتجارة, وکان تعيين حسن باشا 
عام ۱۷۰۶ ثم تعيين ابنه أحد بعده» إياه ببدء عهد 
جدید لبغداد فقد استعانا لأول مرة بالماليك 
( کوله من ) لکبح جاح الانكشارية ووضعا الأساس 


۱۳۵ 


لسيادة الماليك التي دامت حتى عام ۱۸۳۱. وأصبح 
من الیسور: السيطرة على الإنكشارية والقبائل العربیف 
واستتب النظام کا آمکن توقي التهديد الفارسي. 
وأعاد حسن باشا بناء مسجد السراي ( جدید حسن 
پاشا) » وألغى الکوس عل الوقود وال کولات 
وأغاث الأحياء و خلصها من المظالم واغتصاب الأموال 
.الذي كان يحدث عقب جرائم القتل . واستمر احمد 
پاشا يسير على نهج أبيه ورفع إلى حد كبير هيبة 
بغداد . وحاصر نادر شاه بغداد مرتين عامي ۱۷۳۷ 
و ۰۱۷۹۳ وعلى الرغم من أن الدينة قاست كثيراً من, 
الحصار الأول فان أحمد ياشا صمد وأنقذ المديئة. فلا 
مات أحمد ياشا عام 101410 حاولت الاستانة أن 
تفرض سلطانها من جديد على بغداد ولكنها فشلت 
بسبب معارضة الماليك . وكان سلمان پاشا أول ملوك 
' ينصب والياً على بغداد عام ۱۷١۹‏ . وهو يعد المؤسس 
الحقيقي لنظام الحكم المملوكي في العراق. واضطر 
السلطان مذ ذاك إلى أن يعترف بوضعهم وأن 


۱۳۹ 


يصدق بوجه عام على تعيينهم في مناصب الولاة. 
وأراد حسن پاشا الذي تربى في البلاط العثاني ( بيت 
الرقيق) أن يحذو حذوه» فشيد بيوتاً وشرع في 
تدريب الماليك الجراكسة والكرج وأبناء أقطاب 
القوم في هذه البيوث. وتوسع سلبان وقتذاك في هذا 
التدريب» وكان هناك على الدوام نحو ۲۰۰ ملوك 
يتلقون التدريب في الدرست لإعدادهم ليكونوا 
ضباطاً وموظفين. وكانوا يتلقون تعلیا أدبيا 
ويتدربون على استخدام الاسلحف وفن الفروسية 
والألعاب الرياضية» ويتلقون آخر الأمر شيئاً من 
التربية الخاصة بالقصور ليخرج منهم صفوة يتولون 
الحكم ( سلبان فائق : تأريخ امالك ؛ دوحة الوزراء » 
ص ۸)» وتكونت طبقة من الحكام تجمع بين الدربة 
والمقدرة والحصافة. ولكن الضعف تسرب إلى 
صفوفهم بسب مشاعر الحسد والدسائس» وأخضع 
سلمان شوكة القبائل واستتب في عهده النظام والأمن 
وشجم التجارة. وخلفه علي پاشاعام ۱۱۷۵ ه 
( ۱۷۲۲ م) وتلاه عمر پاشا عام ۱۱۷۷ هب 


۱۳۷ 


(۱۷۱۶ م؛ تأریخ جودت. الطبعة الثانية» ج ۱ 


ص ۳۳۹ - ۰)۳۶۰ واعتمدت بومباي عام ۱۷۲۱۱ 
إقامة دار للمعتمد البريطاني في بغداد . وتفثی 
طاعون وبیل في بغداد عام ۱۱۸۲ ه (۱۷۷۲م) 
واستمر ستة شهور وهلك آلاف وهاجر آخرون 
وتوقفت الاعبال التجارية. 


وقد أدى استتناب الأمن إلى أن تصبح ا 
مركزاً تجارياً عظباء وقد كتب شاهد عيان سنة 
۶ يقول: « هذه هي السوق الكبرى لنتجات 
المند وبلاد فارس والآستانة وحلب ودمشق؛ وصفوة 
القول إنها المستودع العظیم للشرق». 


وأدى الشقاق بين الماليك وضعف قيادتهم إلى 
قيام عهد انتشرت فيه الفتن والنازعات القبلية وال 
غزو البصرة على يد الفرس. وانتهی هذا العهد عندما 
أصبح سلپان پاشا الکبیر والياً (۱۱۹۳ هم = 
۹ م) وجمع NE‏ زور انهو 


۱۳۸ 


و کیح جاح القبائل واستتب السلام وانتعشت قوة 
الماليك . 


ورمم سلبان باشا آسوار شرقي بغداد» وشید 
سوراً حول الکرخ وأحاطه بخندق. وأعاد بناء 
السراي» وبنی مدرسة السلهانية: وجدد مسجد 
القبلانية والفضل والخلفاء . وعلاوة على هذا فانه بنی 
سور السراجین. وشرع مولاه (الکخیا) في بناء 
سجد الأحدية (جامم الیسدان) لیکمله شقبق 
الکخبا ؛ وشهد آخر عام من حياته (۱۸۰۲) طاعونً 
يتفثى في بغداد. وألغی.کسوچوك سلمان 
( عام ) عقوبة الإعدام إلا إذا حكمت با 
الحاع الشرعية » ومنع مصادرة الأموال وألغى الرسوم 
المفروضة على رفع القضايا في الحاع وخصص 
مرتبات للقضاة. 

وولي دواد باشا الحكم (عام ۱۸۱۲) بعد فترة 
سادتها القلاقل . واخضع شوكة القبائل واستعاد 
النظام والأمن. وطهر بعض قنوات الري وأنشأ 


۱۳۹ 


مصانع لانتاج القباش والأسلحة وشجم الصناعة 
المحلية. وشید ثلاثة مساجد كبيرة آهمها مسجد 
حيدر خانه. وأنشأ ثلاث مدارس وبنى سوقاً بجوار 
القنطرة . ونظم جیشاً قرامه حوای ۲۰,۰۰۰ جندي 
واستقدم ضابطا فرنسياً لتدریبه. وعادت إدارته 
القديرة الذكية بالرخاء على الدينة. ومهیا يكن من 
شيء فانه اضطر إلى فرض مکوس باهظة في بغداد . 
وکان سقوط حکم داود ونهاية عهد الاك نتیجة 
سياسة مود الثاني التي اتسمت بالركزية والاصلاح 
وال جانب الطاعون الوبیل والقحط » والفيضان الي 
تأثر بها معظم سکان المدينة (۱۲۶۷ ه = 
۱ م) . 


وقد نقل النظام الاداري بیغداد على نطاق صخر 
من نظيره في الاستانة. واحتفظ الپاشا بالسلطة 
العسكرية والادارية العلیا. و کان الکتخدا (أو 
الکخیا) وهو آشبه بالوزیر. على رأس الادارق 
یعاونه الدفتردار الذي كان مديراً للمالية ودیوان 


۱1۰ 


آفندي سى أو رئيس الحجاب. وکان ثمة رئيس 
لحرس القصر وآغا للإنكشارية. وكان القاضي على 
رأس السلطة القضائية. وكان الباشا يدعو الديوان 
الذي يضم الكخيا والدفتردار والقاضي والقائد 
والشخصيات الكبيرة الأخرى لناقشة المسائل امامقف 
وكان في القصر بيتان ب) مدرسون ومعلمون 
(لالات) لتعلم الماليك. وكان قوام جيش الماليك 
۰ جندي و يرتفع عددهم في حالة الضرورة 
لى ۳۰,۰۰۰ بتجنيد الأهالي وبالجندین من باقي 


ان موقع المدينة الدورة قد حددته القنوات 
القديمة » وبخاصة قناة عیسی وقناة الصراة ولا یزال 
جری قناة عیسی یعرف بالعيساوي. أو الداودي» 
ويمكن مشاهدة القناة التى تنساب في الدينة وتتبعها 
حتى قناة از بيد آن البزء الأدنی منها قد أزیل. 
غير آننا نعرف أن القنطرة الرئيسية في القرن الخامس 
ا لمجري (الحادي عشر الميلادي) كانت عند مشرّعة 


۱:۱ 


الرواية بانب قناة عیسی. وأن هذه الشرعة كانت 
مقابلة لسوق الثلائاء تحت قنطرة المأمون الحديثة (ابن 
الجوزي : النتظمی ج ۰۸ ص ۱۱۹ الکاتب نفسه: 
مناقب بغداد» ص ۰ انظطر ۸2۱55/07۰ 


0ج ۰۲ ص ۱۰۶ - ۱۰۵). ومع ذلك 
فإلي لجأت إلى استخدام آلة « السپلکتروغراف » لعمل 
مسح لمنطقة بغداد ووجدت أن مجرى قناة عيسى حتى 
نهر دجلة كا هو موضح على الخريطة (عند الشوا كة 
الحديثة) یتفق مع ما أشرث إليه فيا سبق. 

و کانت قناة الصراة تصب في نهر دجلة بالقرب 
من باب الشعبر . ویقول ابن الفقيه ( مخطوطة مشهد ) 
إن باب الشعیر كان بالقرب من نهر الشريعة الذي 
كانت تتوقف عنده الراکب القادمة من الوصل. 
ونهر الشريعة الشار إليه لا کن أن یکون موضعه 
الیوم الا القمرية. 


و کان الحد الجنولي للمدينة الدورة بالقرب من 
قناة الصراف عند ملتفی هذه القناة بنهر دجلة. 
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و کانت قرية سونایا خارج سورها » بالقرب من القسم 
الشالي (انظر ابن الجوزي : الناقب» ص ۲۶). 
وكانت هذه القرية» على الأرجح» في موضع المنطقة 
الحالية» ومن ثم فإن المنطقة هي اد الشرقي للمدينة 
الدورة التي كانت لا تقع مباشرة على نهر دجلة. وقد 
حدد أحمد ين حنبل موقع مدينة بغداد بين قناة 
الصراة وباب التبن» وبهذا يرى أن خندق طاهر هو 
الحد الشهالي لها . وكان هذا الخندق يضم الحرم 
الطاهري ولا يترك وراءه إلا قطيعة أم جعفر 
(الخطيب. ص ۷۹ الناقب » ص ۲۸). ولا كان 
جناح الحرم الطاهري قد اکتسحت معظمه میاه پر 
دجلة آثناء تغيير مجراه ( كما یقول صاحب کتاب 
الراصد ) . فان حده لا يمكن أن یتجاوز خط عرض 
۳۳ ۲۲ شالا ومن فلا ريب أن اد الخال 


للمدينة الدورة كان عند خط عرض ۳۳ ۳۲۱. 


وکان معسکر الهدي (لرصافة) یکاد بقابل 
المدينة الدورة» وکان حی الشماسبة 2 اجهه القابلة 
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لحي الحربية » بيغا كان باب الثماسبة يكاد يقابل باب 
قطریّل (الاصطخري» ص ۸۳ ؛ الطبري ج ۰۳ ص 
۷۲ ) وكانت الثماسية شالي حي ألي حنبفة 
وشرقيه » وأسفل حي ألي حنيفة تقع مقبرة الخلفاء 
وپلیها مسجد الرصافة . ویدل الحفر وتحلیل التربة على 
أن هذه القبرة كانت فوق النادي الرياضي اللكي 
السابق بقلیل . و کان مسجد الرصافة على مسبرة نحو 
ميل شمالي جامع السلطان عند المخرم العليا التي لا 
يمكن أن تکون فوق العبواضية الحديثة» وعلى هذا 
فان. المسجد كان عند الحد الثمالي لساحة عنترة. 


وكانت الستنصرية هي الحد الجنوبي للمخرم 
وبداية سوق الثلاثاء التي كانت تنتهي عند جامع 
الخلفاء (ويمكن اقتفاء أثرها بمئذئة سوق الغزل). 
وعلى هذا فان القصور الملكية (حريم دار الخلافة) 
تبدأ وتمتد عبر القريّة ‏ التي لا تزال تحتفظ باسمها - 
وتنتهي عند الریض في المريّعة ‏ التي لا تزال تحتفظ 
ایضاً بايا( افر ابن جبیر). ومذا بده موص 


ال 


حرم دار الخلافة بين شارع السموأل تقرياً وجامع 
سيد سلطان علي . وعند حفر اساسات المبنى الجديد 
لصرف الرافدین » على مسيرة حوالى خسين ياردة من 
شارع ا اصطدمت العاول بمطبخ» يرجح أنه 
كان مطبخ دار الخلافة (الجهشياري» ظبعة القاهرة 
سنة ۰۱۹۳۸ ص ۰۱۸۹ ۱۹۵ ابن الأث ج ۱۰ 
ص ۰۷۳ یاقوت, ج ۲» ص ۰۵۸۷ ج ۰۳ ص 
140 ¢ انظسر 10۵95۱870۷0۰ Mission‏ › ص ۸4 ؟ 
سومر» ج ۲» ص ۱۹۷). وینطبق حد سور 
الستعن شرقاً على سد ناظم پاشا تقريباً كا يتضح 
من حفر أساسات المنازل الجديدة. 


ويقدم لنا الرحالة الأوربيون في هذا العهد 
كن الما وار تعن رد جه سرد ل 
الأسوار بنيت ورنمت في عهود كثيرة مختلفة» وأن 
الأجزاء القديمة هي الأفضل. وكانت المنطقة 
الحصورة داخل الأسوار ( شرقاً) تبلغ مساحتها طبقا 
وين ۱ جونز 10065 70 ۵٩۱‏ قداناً. 


۱:۵ 


ات مو بیاعم تج ا وی 
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(۱) الكاظيين 

(۲) قطيعة أم جعفر 
(۳) دجلة القديم 
() الحرم 

(۵) حي الحربية 
(5) باب الشام 
(۷) الاتدق العطامري 
(۸) قصر وسجد باب الذهب 
(۱۰) باب الكرفة 
(۱۱) قناة المراة 
(۱۲) حي الکرخ 
(۱۳) ربع الکرخ 
)١)(‏ لیا عيسي 


(۱۵) الحول 

(11) مديئة النصور الحديثة 
(۱۷) باب البصرة 

(۱۸) الشامسية 

(۱4) ريع أي سنينة 
(۲۰) الرصافة 

(۲۱) سور الستمین 

(۲۲) السد الشرقي 

(rr)‏ سد ند باشا 

(۲۶) المخرم 

(۲۵) باب السلطان (الباب الثمالي) 
(۲۰) سوق الثلثاء 

(۲۷) باب المخلافة 

(۲۸) ربع الفلفرية 


(۲۹) باب الظفرية ( الباب الوسطاي) (آق قالي) 
(۳۰) باب الطلسم ( باب اللبة) 
(۳۱) سور الستظهر وما بعده 
(۳۲) تمر المملي 
(۳۳) الأمونية ۱ 
(۳۸) باب الازج 
(۳۵) سرق الثلائاء 
(۳۰) باب البصلية (قرا نلق قابي) 

(البوابة الججدوبية) 
(۳۷) معسكر الرشيه 
(۳۸) بغداد الجديدة 
(۳۹) مقياس الرسم 
صفر 169١‏ ۸۰۰ »۰ ۱۲ 


۱۹۰۰ 


۳۰۰۰ 


ویبدو أن السور القائم على النهر قد أهمل وأن بيوتاً 
شيدت على الضفة. ول يشغل أحد قسماً كبيراً من 
الدينة داخل الاسوار» وبخاصة في الجانب الشرقى. 
ما القسم القریب من النهر فکان آهلا بالسکان 
ولکن حتى هناك كانت البساتین من الكثرة بحيث بدا 
هذا القسم كأنه مدينة تقوم وسط حرج من النخیل. 
وكانت السراي فسيحة وفيها بساتين جميلة وجهزة 
بأثاث ن 


آما الجانب الغربي وهو الکرخ» فکان بشابة 
ضاحية فیها بساتين عديدة. وکان في مبدأ الأمر 
خالياً من وسائل الدفاع إلى أن جاء سلهان باشا فبنی 
السور الکبیر وفیه أربعة آبواب: - باب الکاظم 
(شمالا) وباب الشيخ معروف (غرباً) » وباب الحلة 
(في الجنوب الغربي) وباب الکریات ( جنوبا). 
وكان طول الأسوار ۵,۸۰۰ ياردة» وتحيط بمنطقة 
مساحتها 541 فداناً. ووجد كر پورتر ۳0۲06۲ 166۲ 


(سنة ۱۸۱۸) أنها تضم حوانيت في شوارع عديدة 


۱:۷ 


واسعة . وفضلا عن ذلك فان هذا الجانب لم يكن 
آلا بالسکان مثل الجائب الشرقي» وکان يسكنه 
عادة عامة الاس . و کان عرض ۳ القوارب ست 
أقدام » وعلیه كان الناس یعبرون النهر أو پستخدمون 
القنف لعبوره. وزاد عدد السکان بالتدریج في هذا 
العهد . ويقدر روسو 10055690 ( حوال عام 
ل لد ,40 نسمة أما آولیشبهفری 


أنهم ۰ نسمة» بيا يذهب السکان ا 
عددهم ۱۰۰,۰۰۰ ؛ ویقدر بکنجهام Buckingham‏ 
(۱۸۱5) أن عددهم يبلغ ۸۰,۰۰۰ نسمة. آما 
كر پوتر ۳0/۵۳ 260۳ (سنة ۱۸۱۸) فبری أن العدد 
يبلغ ٠٠٠,٠١‏ نسمة . ويردد النشیء البعدادي 
أصداء آراء محلية بقوله إنه كان في بغداد ee‏ 


بيت » منها ۱,۵۰۰ بيت لليهود و ۸۰۰ للمسيحيين. 


وما إن يحل عام ۰ حت يصل التقدير ما بين 
Ye,‏ 5 0,۰( لسمة. وكان هناك خليط 


من الأجناس والملل . وكانت طبقة الموظفين من 


۱:۸ 


مسحو د ون 


الأتراك (أو الماليك) أما التجار فکانوا أولا من 
العرب» وكان هناك أعجام وكرد وبعض انود . 
وكانت في بغداد أسواق کثبرة وبخاصة بالقرب من 
القنطرة» وكانت الأسواق الكبرى مغطاة بقباب من 
الآجرء أما بقية الأسواق فمغطاة بجذوع النخيل. 
وبها كثير من الخانات و ۲۶ حاماً وخس مدارس 
كبيرة وعشرون مسجداً كبيراً وكثير من الساجد 


و كانت الطرقات ضیقة ينتهي بعضها ببوابات 
تغلق في الليل لحماية السکان . وكانت السوت ا 
فيها نوافذ قليلة تطل على الشوارع . ويتألف البيت في 
الداخل من سلسلة من احجرات تفضي إلى فناء 
داخلي مربع به بستان عادة. و کان الناس يلجأون إلى 
لسرادیب لاتقاء الحرارة في الصیف. وال الأسطح 
الکشوفة للجلوس بعد العصر. و کانوا ینامون فوق 
السطح في فصل الصيف . ولم تخل بغداد من بعض 
الصناعات و بناصه دباغة الجلود ونسیج م القطن 
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والحرير والأقمشة الصوفبة . 


و کانت بغداد خاضعة مباشرة لحكم الاستانة من 
عام ۱۸۳۱ حتی نهاية العصر العثاني. وحاول بعض 
الولاة أن یقوموا باصلاحات . و کان همد رشید پاشا 
(سنة ۱۸۶۷) أول من حاول تسین الأحوال 
الاقتصادية فأنشأ شركة لشراء سفینتین للنقل 
تغملان بين بغداد والبصرة وأدی نجاحها إلى قیام 
مشروع بريطاني ماثل . وأسس نامق پاشا (۱۸۵۳) 
الدمير خانه التي كان في استطاعتها اصلاح السفن . 
وأدخل مدحت باشا(48739١1875-1١)‏ نظام 
ر الولاية » الحديث. فکان للوالي معاون ومدير 
للشؤون الخارجية ومأمون أو كاتب سر. وقسمت 
الولاية إلى سبعة سناجق» يرأسها متصرفون» وكانت 
بغداد إحداها. وألغى الکوس المكروهة: الاحتساب 
( الرسم ) على كل إنتاج جلب إلى أسوار الدينة 
للبيع » وألطالبية» وهي مكس كان یفرض على 
أصحاب الحرف النهرية. و« خمس حطب)» او 
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۰ على الوقود» و « روس آبکار» على دوالیب 
الري للزراعة» وحلت محلها ضريبة العُشر على 
الإنتاج الزراعي. وأنشأ مدحت عام ۱۸۷۰ تراما 
يصل بغداد بالكاظمية وظل يعمل ۷۰ عاماً . وأسس 
(عام ۵ آول دار للنشرء وهي دار نشر 
الولاية > في بغداد» وأسس الزوراء وهي أول جريدة 
تظهر في العراق» وتنطق رسمياً باسم حكومة الولاية. 
واستمرت تصدر حتى شهر مارس عام ۱۹۱۷ جريدة 
أسبوعية. وم تكن في بغداد مدارس حديثة اللهم إلا 
بضع مدارس لبعثات التبشير الفرنسية . وانشا مدحت 
بین عامى 8 و ۱۸۷۱ مدارس حديثة ومدرسة 
ا وا عسكرية رشدية وإعدادية ومدارس 
ملكية رشدية وإعدادية. وهدم تح انار الد 
متخذاً من ذلك خطوة أولى في سبيل إسباغ صفة 
العصرية علیها . وأكمل بناء السراي التي بدأها نامق 
ياشا. 


واستمرت حركة التعلم الى بدأها مدحت بعد 


١0١ 


انتهاء حعمه . وافتتحت اول مدرسه رشد رة للىنات 


عام ۱۸۹۹ . وافتتعحت آربم مدارس ابتدائية عام 
۰ ومدرسة لعلمي القسم الابتدائي عام ۰۱۹۰۰ 
وما إن حل عام ۱۹۱۳ حتی كانت في العراق ۱۰۳ 
مدارس : ۷ مدرسة ابتدائی ۲٩‏ مدرسة رشدیت 
۵ مدارس إعدادية. وكلية واحدة هي كلية الشريعة 
(لغة العرب. سنة ۰۱٩۹۱۳‏ ص ۳۳۵). وأنششت 
مس مطابع بين عامي ۶ و ۱۹۰۰۷ . وظهرت 
جرائد في بغداد بعد عام ۸ وعند حلول عام 
۵ كانت هناك 4۵ جريدة یصدرها آنا 


ختلفون . 


وخلف مدحت ولاة تعاقبوا على احکم فترات 
قصاراً , ولم ینجز في عهدهم إلا القلیل. وفي عام 
7 فرض نظام الخدمة العسكرية الإجبارية (على 
المسلمين فقط). وفي عام ۱۸۷۹ افتتحت أخيرا 
المستشفى التي بناها مدحت. وفي عام ۱۹۰۳ اقم 
جسر جديد من القوارب ‏ اتساعه يكفي لرور 


10۲ 
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العربات» وبه مقهى على اجانب الجنوي. وأرسلت 
بغداد ثلاثة نواب يمثلونها في الجلس النيابي العثماني . 
وشيد نظام ياشا عام ۱۹۱۰ سداً حيط بشرقي بغداد 
حايته من الفيضان وكان ناظم پناشاآخر الولاة 
الأقوياء . 


ولقد كان الوالي يرأس الادارق ويعاونه مجلس , 
يتألف حوال نصفه من أعضاء منتخبين » ويعين 
الباقون ( بحكم وظائفهم). وكان بين الأعضاء 


المنتخبين اثنان من غير المسلمين. ویعاون الوالي قائم 


مقام. و كانت بين الوظائف امامة مديرية العارف 
ومديرية الطاپو. ومكتب التسجیل والحا المدنية. 
وكانت بغداد» حتى عام ۰۱۸1۸ قصبة الإيالات 
الثلاث : الوصل والبصرة و بغداد . وانفصلت الوصل 
عام ۱۸۲۱ والبصرة عام ۱۸۸۶ وأصبحت بغداد 
قصبة المتصرفلقيات الثلاث . 


وترك الطاعون والفيضان عام ١١‏ آثارا مروعه 


10۳ 


في بغداد . وأضحت معظم النازل في شرقي بغداد 
اطلالا خربة » وثلثا الأرض الفضاء الحصورة داخل 
الاسوار خالية. بينا كان معظم حي الکرخ خراباً 
بلقعا. وكان في الأسوار القنائمة على كلا الجانبين 
فجوات كبيرة نفذ منها الفيضان. وكانت الدينة في 
حالة یرئی ها إذا قورنت با كانت عليه أيام داود 
تام 


ولاحظ سوثگیت ۹00008966 (سنة ۱۸۶۷) أن 
المدينة أخذت تفیق ببطء من هول الكارثة» وقدر 
عدد السکان باربعین ألف نسمة. ولکنه رأى الدارس 
مهملة ولا تنفق مخصصاتها على الوجه الرشید . 


وعندما قام فلیکس جونز 310265 :۳ بعمل 
مساحة لمدينة بغداد (۱۸۵۳- ۱۸۵۶) كانت 


الأمور قد تحسنت. وهو يتحدث عن “7 حياً في 


شرقي بغداد » و ۲۵ حیاً في الكرخ. معظمها لا تزال 
تحتفظ بأسمائها . 


وال عدد السکان يزداد ازدیادا مطردا بعد 
منتصف القرن التاسع عشر. وكانوا حوالى 1۰,۰۰۰ 
تمه عام ۳ وقدر عدد الذكور من سکان 
بغداد عام ۱۸۲۷ ب ۱۷,۲۷۳ . وني عام ۱۸۷۷ قدر 
عددهم جیعاً با یتراوح بين ۷۰ و ۸۰ ألفاً. وفي عام 
۰ ۱۵ قدر عددهم ما یتراوح بين ۰ و ۱۰۰ ألف . 


وف تقدیر آخر أن عد دهم بلغ ۰ لسمة 
عام ۱۹۰۶ . وعند حلول عام ۱۹۱۸ بلغ عدد 
لكان دهد شمه ونان اا اة لبط 
الأجناس المائل واختلاف لغة الكلام» والحرية 
النادرة التي یتمتم بها غير السلمن والتسامح العظم 
السائد بين الجاهير. وترك هذا الخليط طابعه على 
اللهجة 2 بغداد . 


ومهما يكن من شيء فان اللغة العربية كانت هي 
اللغة الشائعة. وازداد السكان العرب بظهور عناصر 
قبلية. وكان الأهالي الذين يتبعون ملة واحدة أو 
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يمتون لجنس واحد يحتشدون عادة في حي خاص . 
وكان الأتراك يحتلون الأحياء الثمالية من الدینق 
على حين كان اليهود والمسيحيون يقيمون في أحيائهم 
القديمة شالي سوق الغزل وغربيه. ومعظم العجم 
يعيشون في الجانب الغريي» أما سكان الكرخ فكانوا 
في الغالب من العرب. وعلى الرغم من أن السكان 
الذين يعتنقون الأديان الثلائة كانوا یتحدئون باللغة 
العربية فإن لهجاتهم كانت تختلف . 

وقي دورة القرن كانت لا تزال فيها بمسضص 
الصناعات . ومن المنسوجات في بغداد, الأقمشة 
الحريرية والأقمشة القطنية. والأقمشة المصنوعة من 
مزیج من الصوف والحرير» وأقمشة قطنية مخططة, 
وقهاش قطني خشن تصنع منه طیلسانات للرأس 
وعباء‌ات وثیاب خارجية للنساء . واشتهرت الأقمشة 
الحريرية في بغداد بلونها وجودة صناعتها . و کانت 
هناك صناعة للصاغة متازة. و کانت دباغة الجلود 
من الصناعات الرئيسية. وفي حي العظم نحو أربعين 


۱91 


مدبغة» والنجارة وصناعة السیوف منن الصناعات 
۱ التقدمة . و کان هناك مصنع حريي للنسیج. 

وکانت آسواق بغداد اما مغطاة واما مكشوفة 
مثل سوق الغزل. وف رأس الجسر الشرقي كانت 
الساحة الرئيسية للتجارة في أسواق السراي والیدان 
والشرجة وسوق القهاش الذي آعاد داود باشا بناءه» 
وكانت في بعض الأسواق حرف فا نقابات خاصة 
مها . وتسمی السوق عادة باسمها مثل سوق الصفافیر 
( النحاسين) وسوق السراجین وسوق الصاغة وسوق 
الخفافين (صانعي الأحذية) الخ. 


۱ وكان هناك شارعان مهان» أحده) یتجه من 
الباب الشالي إلى قرب القنطرة والاخر يسير من 
الباب الجنوني إلى نهاية السوق الرئيسية. وف عام 
۵ كان الباب الشال یتصل بالیاب الجنولي 
بطریق یعرف باسم شارع الرشید . 

وحاول نامق ياشا عام ۱۹۲۲ اصلاح بعض 


۱۷ 


الشوارع . وحول سري پاش سنه ۱۳۰۷ ها 
(۱۸۸۹ م) الیدان إلى ساحة مكشوفة بها بستان 
(انظر سالنامه سنة ۱۳۲۱ هب ص ۷۰۱). 


وأنشأ مدحت عام ۱۲۸۵ ه (۸۱۸۹۹) مجلا 
بلدياً یختار أعضاژه بطریق الانتخاب» وصدرت 
آوامر بتنظیف الشوارع. وآنششت بلدیات عام 
۹ وصدرت آوامر بتحقیق النظافة والنزح. 
وأدخلت الاضاءة عصابیح الغاز وعهد بها إلى 
مقاول. ولکن لم تحظ بالاضاءة في الواقع إلا الشوارء 
التي يق بها سکان من علية القوم. 

و کانت مدينة بغداد في مستهل القرن العشرین 
تستوعب مساحة قدرها حوالى أربعة أميال مربعة 
وبقایا سور الدینة على الجانب الشرقي الذي هدمه 
مدحت قد أصبح هو والنهر على شکل معين تقريي 
طول ضلعه حوالى ميلين ومتوسط عرضه يزيد على 
الیل . وكان حوالى ثلث هذه المساحة خالياً أو تشغله 
مقابر أو أطلال وفي المنطقة الواقعة تجاه الجنوب 


۱۸ 


مسلط و 


أرض فضاء شاسعة تکسوها أحراج من النخیل. 
وبدأت الکرخ تنمو نحو منبع النهر أكثر ما تتجه نحو 
شرقي بغداد» ولکنها كانت أصغر في الطول 
والعمق . وف عام ۲ كان هناك ۱۱,۳۰۳ یت 
و ان ۱ اما وا مسجد اا و نيم 


مسجداً و ۳۶ مکتباً للأطفال و ۲۱ مدرسة دينية 
و ۱۸۶ مقهی و ۳,۲۶ حانوتاً. أما في عام ۱۸۸۶ 
فکانت الأرقام کا یلی: ۱۲,۶۲۰ بيتاً و ۲۰۵ 
خانات و ۳۹ ماما و ٩۳‏ مسجدا جامعا و ٤۲‏ 
مسجدا و ۳٩‏ مکتبا للاطفال ( سالتامه سنة 
۲ هاء ص ۳۳۵). 


وقي عام ۱۹۰۳ كان في بغداد 1۰۰۰ حانوت 
و ۲۸۵ مقهی و ۱۳۵ بسعاناً و ۱۶۵ جامعا و ٩‏ 
ارس اوه و عدار لش هن و نک 
و ۱۳ حائوتاً للوراقن؛ ومکتبة عامق و ۲۰ ما 
للصبیان و ۸ کنائس و ٩‏ مدابغ ومصنع للصابون 
و ۱۲۹ ورشة للنسج و ۲۲ مصنعاً للنسیج. وعند 


۱۵۹ 
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حلول عام ۱۹۰۹ بلغ عد د النازل ی 4 منزل . 
و کانت هناك ثلاث مطابع خاصة و " کنائس و + 
معابد للیهود . 


ویصف شكري الالوسي 44 مسجداً في شرقي 
بغداد و ۱۸ مسجداً في الکرخ. 

وتتراوح درجه الحرارة في بداد بين ۱۱ 
و ۱۲۱ فهرنبیت في الصيف وبين 55 و١‏ فهرنبيت 
في الشتاء » ولكنها ترتفع أحياناً إلى ۱۲۳ فهرنهیت في 
الصيف وتهبط إلى ۲۰ فهرنهیت في الشتاء . 


وأنجبت بغداد بعض الشعراء البارزين !بان العصر 
العثاني مثل فضولي وذهني وأخرس وعبدالباقي 
العمري . کا أنجبت مؤرخين مثل مرتضی » وغرابي» 
وود شكري الآلوسي» وفقهاء مثل عبدالله 
السويدي وألي الثنا الالوسي. 


منذ الثلائبنات ‏ فقد اتسعت رقعتها لتتصل بالاعظمية 


۱۹۰ 


: اضف amt hr‏ رجو بر سبي رساو لل 


عي n‏ < مجعم بهد موی سیم وريد ربو بيصيو زور 


والكاظمية من جهة الثمال» وبالشاطىء الشرفي من 


جهة الشرق وبثنية نهر دجلة العظيمة من جهة 


٠ 


احنوب ‏ و بالطار الد ی والضواحى القريبة . 
مديتتي المنصور والأمون . وهناك 7 حا في الکرخ 
والرصافة و ۸ أحياء في الأعظمية و1 في کرد 
الشرقبة و 5 في الکاظمن. وکان عدد سکان مدینه 
بغداد ۶17,۷۳۳ نسمة سنة ۰۱۹۷ وقد ارت 


الرقم ال ۰ ۰ ند حلول عام ۷ . 


وهجرت طرز البناء التقليدية وحلت ملها مبان 

الطرز العصرية» في مناطق وراء الدينة القديمة, 
على حين تتغير الأقسام القديمة شيئاً فشيئاً. وقد زال 
جسر القوارب وشيدت أربع قناطر دائمة. 


والأخذ بالأساليب العصرية من الناحية المادية 
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